


هيكليةلصورةضرورياملخصانضعآن،هناالمهممن-بمونوقد

الذهنمنهانطلقالتي،وألثقافيالسياسي،التاريخئللوضع

نتصورانممكنايكونحتىالبيدة4عهىانجازمحاواةالىالعربي

المجاولة،تلكاتجاهاتمنهخرجتاتديالعهلميالواقعيالاساس

تلكمنكلطبيعسةوراءالكسامنااسببداك،لينتصوروان

.)((الاتجاهات

))(

،بالضرورة،(قطرية"أومحليةتماعيةالاصالصراعاتكانت

ااصادرةتلكخاصة،المعقدةوالثقافيةالف*ريةالانعكا-،ت،ولكن

مكانكلميتيمء،تت،العرافىوورياولىولتانمصرمن

قلميلة.استثناءاتومع(1بلغتهم"ا)قراًءةالعربفييستطيع

بشكلمنطلقاتهافي((1قومث"طابعالمالانعكاساتتلكاتخذتلافقد

والادبيةوالدث!يةالتاريخيةالمراساتمجالفيوخآصة،عام

تساعدكانجتالصراعاتتلكفانوبالتالي،اك،،ئيةنتهب!از!ئم

وانعكاساتهاأصداؤهاكانتبينما.قطريةاجتطيمةبلورةعلى

الواؤعحركةائبت،أوقد،قوميةافيةنقا!لمورةتماءهـعلىالهقلية

واحد.مه،رفيمعايشرانق13الخطينانبعدفيما

لسنواتافي((داب7ا"مجلةفيب4انعكستالذياشكل.ا

علىبناءالاختيارهذانبررآنعلإناوسيكون،تخ!ره!اننى

الهيكليةالصورةنلكمنبهالخروجسنحاولالذيا)عامالمفهوم

.الملخصىة1

العا!السيا.-ئيالوض!ع

العربية،الجلاعةاًنشذتمنذأعوامعثرةنحومضتقدكانت

"الثظايا"منا"!جموعةهذهالىالنطريبررعملياساسهناكواصبح

بماعتبارها-((بهءعترف"دواياسياسيبكيانيتمتعيومهاكانماأو

ما"السيءهناك.لدولئاالقانوربتعبيرواحدة"اقيمية"مجموعة

منافلسنواتمضتقدوكانت،بالبعضبعضهاتربطهااًشيماءأو

تجرقي:اىالاو((الجههـاعة"تجرقيهااجموعقىاهذهدخولعلىالفتر

المستوىعلىوخيباتها!امرازبكل،0591-ا8(9فلسطينحرب

مرةف!كلل:المبالثرةخبراتهابكلولكن،المدىواًلبعيدالمباثرالمملي

حول-نفسهااكثظيحالةوفئبشطاياهم-كلهمالربيجتمع

ال،دهـو"!يربوحدةالشعورالوعيبؤرةالىلدفعواحمة"فية

نظاميين،ونجبرنظاهيسون-مقاتلونيجتهعمرةولاول،والوجود

"اًلبريء)ءالمباثرالقوميالوظلألمثععوراعلىزيدلاتلق!ائيةبدوافع

اهممناضلينج!عت،الاتجاهاتمختلفة،ومنظمةواعيةبموافعاو

دلى)امميةبرضماعيةاآو،دينيةأو،قويةوايديولوجياتمباد.سي

اقليوية((انتهازية))سمبموافحتىأو(الاخيرةالغئةهذهنمرة

علاتصاعلى"التجربة"يقبلواانجميعاهؤلاءعلىوكان.متنوعة

التجربةانها،بالتدريحوعمقاوتفضيلاواقبيةاكربفهمثم،برلا

لثورةبنألاليفمهدتأمصرفئالاحرارالضباطتنظيمأنضجتالتط

1(العربيالبمت".حزبيانضجتالتياقيبةوهي،يوليو3؟

بمدفدف!عتهمساوالارونولننانسوريافي،االاشتراكيالعربي"و

بالتذيراتعجلتجديدةمرحلهالىالتحولوالىالاندماجالىقليل

اطكاسقطتالتيالتجربةوهي،ايعرافىنيثملصوريافياتالية

ومهتمصرفىالاحرارالضباظتنظيموانةسجتالاردنفياللهعبد

عنالملكوبعفىلالوطنيةللحركةبكشفهاالاقيلياتحكوماتلسقوط

الننجربةوهي،القومياتحسوتنميةالوطنيةالحركةوتصعيدالجيش

التيا"رمندبير!جناحانضاجالى-اخرىعواملضمن-أدتاقي

بال!ركةالالتقاءالىالجناحهذاودفعت(للمسلموتالاخوان)الدفي!

العربيةالانظمةكلوقصورعجزكشفتالتىالتجربةوهي،لوطنيةا

لملكياتالحقيقيالدور-"زالوما-وكشفتاشثناءدونالتقليدية

للحركةالتامآلتجاءلمن-الخلالنةالاوتوقراًطيةوالاسرالبيوت!

احتوائهامحلولةالى،فربهامحاولةالى،الوطنيةوالقوعيةالوطنية

معننشأتالنىالتجربةوهي،وعكسهبالكاملمسارهاوانحراور

اولكانتربصسا.-موحهظعربيةعسكريةقيادةالاولىللمرةخلالها

الحركاتدفعتالتيالتجربةهيثم،الوحدري"الههل")الثكال

الى،وطنيةقوميةقضيةبوجودالاحساسبخلق،القطريةالوطنية

واهـسة"عالميةؤوة"بوصفهالعالميالاستعمارمعالمبمالثرةالمواجهة

التيالاميركيةالمتحدةاالولاياتاتتزعمهافوةوبوصفه،متفرقةثولالا

الشعوب"لمطالبوالاسننجابةالديموقراطيةقناعخلعالىاضطرت

القضيةساح!ةفيالثانيسةالحرببعدمرةلاول،(الصفيرة

الدفاحمثرو؟قليلبعدمصرفياسقطماهووهذا،الفلسطينية

ضدالهاشميينوعراقالشينمكليسوريافيالينضالوأشعلالمشترك

الجديدةصورتهفىنهآئياالعرافىشعباسصقطهآنالىالمشروعهذا

طنية،الهالقوميةالقضيةجنباتوعمقوسعالذيالامر،5891عام

الفلسطتية،الساحةجانبالى-مختلفةلىاحتعلىتجريوجعلها

المهاجريئ"مجرديعدفلمال!قيقيةأبعادهتكشفتعدوضد.ولكن

الثالوثهووانما."المزعومة.الراًثيلدولة)،مجرداو،((اليرود

-تزالولا-كانتاكط؟لتجربةف!نهاوآخهبرا،فبلمنذكرإ،5الذي

ض!ن-ادى،الاشراكعيةوللمجووعةالشيوعيلليسارصعباأامتحانا

*ديدةمجالاتتفتيحاًلىسضمنهايؤديذالوما،اخرىعوامل

ال!ثسورةمجالاتفي،واننطبيقيالنظريالهملامامواسأسية

القومي،الوطنيلنضصالواالقوميةوؤضايا،وقواهاوالساليبها

لتصاعدالتاريخيوالمؤى،ادارتهاوأساليبقيالدولوالعلاقات

تحققأنعمليايمكنلاؤوميةحركةتطرحهااكئالجديمةالقوىتائير

الاستع!مارمواجهسةف!نضالية!يلةمسيرةخلالمنالااهدادها

وشبكاتهابخططهاواجهفىتهالجنسيةالمتمددةومثركاتهثوله-العالمي

السياسيةوأنظمتهاالمستفلةا!بقاتمواجهةوفئ-تنتهيلاالنى

؟نواعهالتخلفمواجهةفيثم،الخ...وتالفا.نهاواجهزتها

تهه.ومجالا

العربية:للاق!طارالسعياسيالوضع

دولكلكانت،تالخمسينيمنالاولىالسنواتتل!في

استقلالها.نالتؤد-وسطهافيفلسطينتقومحب-الهربيالمثرز

استقلالأحققتاقدوسوريامصروكانت،الاقلعلىالشكلي-الوطني

الاجتماعبصةالطبيعةلتغييرتاريخيةءمليةاولفئوشرعتاحقيقيا

وذات-الوطنيةالثورةعظصرىنتبينما،الحاكمةوللفناتللسلطة

والجزائرالعراقفيقواهـاتستجمع-اذنقممديالاجتماعالمحتوى

جنوب،السودانوكأن،والمغربتونسني3،اليمنوجنوب

يخنرتبمانصفونص.طالوكللهاستوناستكهلقد،العوبيالوكلن

اكركيببتغييروالبدءاوصيةأالدودةوظهور،الوصط.الاستقلالعلى

للثقافةضروريازدعارمن-بحتعهليةآهدافلتحقعةبئ-الاجهماعي

اا!جانبهداالىعودةولنا)بالتاليالقوميللشعوروايقموالقومية

ووا-)ثبتتقدالمسىقلةالمولبعضوكانت.(التاليةالنقطةفي

،الوجتهعاتىسيعيةالعقيدةمرتنةفئوضعتهقوميامنظورا.(شكليا

احزابوكانت،،،العربيةالامةمنجزءا)انهاالدسورفيبذكرها

ا!رأ--علىظهرتقدكثيرة(سياسيةوغير)سياسيةوتنظيمات

ادهمعيالانجهحاعيالموقفعسيشددبعضهاكأن،واعةوميمنطور

"القطريبفروعهالاشتراكيالعربيالبعثحزبراسهأوعلى)صراًحة

-ر-مب"ال-لجديدةاا!ظيماتالسياسيةثم(كثيرةعربيةأقطارفي

تاجيل""ع!لىاصرارمعالقوميبادطوربمضهاوابهتنى،ءهرفي

ظهـرتكما،(ألعربالقوميينحركةمثل)المتقدمالاجتماعيالموقف

تتحركأنوحاولت،(اسلامي)دفييمنظورمنانطلقتمنظمةقوى
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!والاتوجداوسحرك(نتسشطعلمعطيأولكنها،الاساسهداعلى

الاخوان)المرببتالمجتمهإتفيأوالدرلفيآي-الاطاهـالقومي

الت!ريركحزب،بهالمرتبطةالتاليةواتظيمات،المسلمون

داخللتخركهمالعمليةالنتائحفيفكرناواذا(الخ...الاسلامي

.ساهمواانهملاكأشفنا،قليلا"شميميا"تفكيرا،لمختلعةاالاقطار

سيياسيالودالو*-نحومعينةوفثاتمجت!اتتحريكفيجملايريا

الاتاثيرولا،القوميةالدلالةالاالئهاقيفيدلالةلهميكونلاحيث

الحركساتوكأنت،(بالبعأولاوالقطري)الةوميالنطاقفي

المعلممب-ناوالمحاميناوالضباطوسط-"الفئوية"ألسياسيةا

القوميا(:هورنحوبوعياوتلقا!لياتحولتزد-العوألاوالطلبةاو

الدينيةايديولوجيافهامنمتخلصة-متفاوتةوبصرجاتنوايامن

كلالضبسلتنطيمحعثمثلما،السابقة9مئصريةااووالاقتصادية

احزبامنمختلفةلعناصرآو(المصريعزيزتنظيم)القديمالمصريينا

ولهم-((قليناووةا)الوطنبييمنكثيرةولتاصر،السوريابقومي

الءاملسنوالا*صت!قطابالنضحعنبه-لمةمرحلةفيالكبيرةأهميتهم

،الخارجةوانمنشرذمةالطابعالتقدميةللحركات.أوالسياسيةللحركة

وترهلت.*ولىد!ها؟وةنقمتمنه!اوأقالمكبر2حركات!

مختامسة.لاسبهاب

المنظورتحملوهينشاتالتيال!ركاتهذهمنالكعيراولكن

ثهـلتبينتقدتكنلم،بطورهاهـ،رفياليهتحولتاوالقوبر

مناليمينية-ةالابفيالكامنة،(اللاقومية"الطبيبةبمدكلاف

تبينتقدكانتالحركاتتلكأهمانرغمسنفسهالوجمنيةاالحركت

الاقطا،عيلآوسبهالقبلإةأالاكملأالرجعياتكنهالذياًلاصيلاله*اء

وللمصالحالقوميللمنظورالاقطازمنكيمرؤي(الر.اسماليةوشبه

تاكمواقفطبيعةالىراجعاالقصورهذاكان،وربه،ألامةالقومية

يكنلممرحلةوهي"القطري))الوطنيالتحررمرحلةفيالاج!حة

وبينلقطريةاالوطنيةالمعاركبينفيها3أملااتضحةدالارتباطممبدر

الدموقراطيالنضحقضيطوبينوبينهاء،الوطنيةالقوميةالقضب

الاقنصاديةالطأقاتبتوحيسدالمرتهنةوالتميةالاجتماعيوالتقدم

اًذاساتضحقديكنلمالمرحلةهذهفي:للامةلشريةوارالفنية

هـن"اثمب"هممن-القديمةتونخماوتسيتعبيراتاستخدمنل

منثم،منمااًلشعب+،"أعداء")هغومن-معينةمرحالةفي-الامة

المترابطة،الثنللقضايالاباالنسبة"النهايةالىالثوريونا،هم

فياًلثورةا!طءالىسينضمونالذينالمؤق!المواحلثوارهمومن

تصورنافيمرتبطاكانالقصورهذافانحالأيوعلى.فادمةمراحل

النقطةهوالطبيعيمكانهمإانركم،دإبهماتجل،بعاملين

والمحهليالعالمي("العلهي)ءالثوريالكرعجزهواولهم،،لتاليةا

كاملاتبيناالعرببيةالقوميةلقضيةالثوريةالطبيعةتبينعنباتالي

كقوميكالبرجوازيةوالمصالحالفوفىاتاا!امنجزءا!!ونهاكا.نوا)

القومي!ةالمثقافةعجزهووثانيهم"(الاوروبيةعشرالتاسعالقرن

الليبراليالتطورمرحلسةلهااتا،ح!تهبما!لقوميةانحنئقافنننا)

منلكي!راحلعن،آدواتمنالسابقالقرنمنتصفمنذالسابقة

علىضركلفي،الواقعقضايامخوالكثيرالقوميالواؤعفضايا

فىكماالفلسفةمجلالاتوفي،والعهفيالن!ريالمشوىعلى)حدة

الثق!فةوعجز!الخ..السيا!يوالفكر،والاقتصاد،الاخدق

فعلا"قومية)1ثقامةالىالتحولعنالمرحلةنفسبألهواتالقومية

فتركت،آلاميةمشكل!ةفلتملانها-هعه-اواماالسابقللسيباما

ملولمهمةال!سلايمةالمؤروثةوالطانفية،والرقية،السلفيةللثقافات

الالشب(جطهيرمنالعطمىايةالةيالدىوالعق!ائديالفكريالفراع

الوطنيةالقوميةالحركةالانحنىيضسفالذيالامر،امتناأفي

ليمؤقنةلاسب!اوبالبيتهم"االلاقوميين"خصومهالحساب

.الخارجفىالنظرقصارآووالاستعماريين،الداخل

،*ا*
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والفكريالخقافيالوضع

قدالعربيةالعقليةكانت،العشرونالقرنانتصفوحينما

ولكنها،عديدةشبذاتمسير!!ىحقاواسعةمراحلةطعت

ولكن.واحدةغايةالى-ذاتهءاتاريخوقلأنونبمنطق-يعا"4!دي

الحيالتطابقغاية:الغايةتلك3الىبالوصولتنتهيلانيفسهاالمسيرة

يلغيلاالذي"الطابقوهو،حياتهاوبينيالفيالامةاتاجبين

والحيهلاالفكرلتطوركشرظإقرضهبل،ابينماالخلاقالتناقض

اننحجرةوالحفرياتالموتىبينالتناقضيلغيتطابقهووانما،معا

معهايتناقضوعنهايعبرالذيلفكرا،القائمةللخياةيكونلاحيث

الياةمننمطعنمعبراالقائمالفكليكونبينمإ،ابهاارتباطفي

الاثارمطحففيمنسباالاساسيةمكونالهمنالاع!م2القسمأعبح

التيةباننزعمانأبداالصوابمنفليسذلكورغم،لقديمةا

ذلكحققتقدكافتالخمسيناتمنالاولىالسنواتتلكفيلعربيةا

بانها.،بثقةلقولانستطيعولكننا.العربيةالحاة.معالجيالظابق

..الصحح،الضريقعلىبالعلقعحيهاوضعتقدكانت

،لغرباكتشاوراعهلميةهي،.للمسيرةالاولىالشعبةوكانت

لكبيراعليدمح!دولةفيونفعياومئمما؟أواسهنطاقااتخلتالتي

من/الاولالبلثنهايةفيفؤنساالىالمصريبنالمبعوثينايديعلى

كلكنسابوااكتشالىمحاولةمنبداتعمليةوهي،المأضيالقرن

جلالمراالى،السياسيةوالنظمالدساتيرالىالمائمهادابمن:شيء

والنظمالفربقىلفنونا،انواعالى،المواعرو.وطررالبغارية

التفكيرفهبمناهجهاالمتناؤ!ةالفلشفاتالى،والاداريةيةالاةتصاد

ومصالرالاجتماعيلتطوراتشعبومعالزمنمعووصلت،والبحث

تبنيالىثمالفربمن"الاذققاء)ءمحاولةالىالنارء!انناثير

ومنطلقنات!همفاهيمهمن-آيض(-أساسعلىومشاكلهعراعاته

اًلخاص!ة.هو

بحسبكياننافيالاستعاراتهدهمنكلتغلغلدرجةواختلفت

فملم.كثيرةداتيةاو(4شكلية)ءوموةموعببةو/1"نوعيةا،شروط

درجةنفسمعالسيا؟فميةالليبراليةتغلغليتسإوىأنالممكنمنيكن

تفلنليص!لآنالممكنمنيكنلموبينما،السوقاتصادتظفل

الا-لصالوشا.ئلتغلفلثد--صةنفسالىالصناعي"التكنيث"

المردبطةالمساواةمبداوالليبراليةالاخلاقيكفىإن،الجمإهيري

الصنابساككأببكتغلغلدرجةنفدطالىتصللملفرديةابالمسؤولية

التكنب!كبخدماتإزودةاالحضريةاولصناعيةا"الجزر"فىحتى

الوسطسالقرونقيممعههـاحاملةنشاتوانني،الحديثاغربيا

-ة،العربألصحارىآولريفابحاروسط-القوصية-الزرابمبة

مناهجهومعكلم،كلهلتعليم1نطإمنستعيرانالممكنمنكانوبينما

نإ.وفوعياالممكنمنيكننلم،نيات2والانساالطبي!قيالعلومفي

اهـىفيهانف-سعلاأونفعيةمملومكمجردءشالناهحهذهتتحول

والتاريخ.آلكوناعنشام!لعقلانيتصورلمؤايديولوجية

لهيذاتيانتطورولا،الفربمن((نستعهـرر"نكنلماولدننا

ية.بحر،هنسننهيرماضوء

وكاؤت،عقلظوؤكزجسدنماافي((يظقن)1لذرباكهان

خلالمنتثإلمالتطالمتوسطةوطبقاتنا،اللاقوميةقراطيتنإارست

وانما،الاجانبللمح!تلين،(قومياالخصماايجعلهااقتصاديتطور

اقتصاديظورلحقه،داريواسياسيتطورخلالمن41ما.سانشات

محاولة-فذاستهصبفهم-تواصكانتالطبقملىهوه،ضعيف

استيعابهاوتصورهنطيقمماواغراءوتضاربافرابةاًكثراشياءاق!تناء

-هذه"ثةالحدي"أعقليتنامكوناتمنهامةعنا.صروكانت.مقاومنهاو

نأمنجهودااوترهلااكئر-ا"ستحمث؟ومنهاالموروثاًاسنفي-

هـنالمحتملاالممكننببنحتىفرزهأو"لحقن5)ءهذاتمثلنستطيع

كلثقاناتاتجاورتاوتراءمتوبذلك،رل!ضهوالواجبالمسضحيل

اكرادحالاتفيالابتهاا)ص!برلتفاعلاتحققماونادرا،المصور



ربما،متطورس،ئدتيارالىيحولواانابدايستطيعوالم،،عتهم

لشكلاتالص!افة((الحلول)،يقدمانيرسهطعلممنهمأحدالان

ضنبيدة((ليهلليبراا)ءالثقافةظلتوبذلك.)11الحقيقيةالواةع

الاقليمية،فخفيجانبامنوقعتحيئما،حقا"قومية))تكونن11

وتوههت،الغربيةبال!ضدةالارتباطوهمفئ/آخرجانبمنووقعت

"دحتلة"ئقاؤ-ةظنتهبطاغربائقافةاستبدالامكانيةفصائ!لها.بض

بانناالوهممنطاقكلن،الوسطىالقرونفياةااواسطمنجباءتنا

الثقافة".)1هيثقافتهوان،منهاجزءااضحيئالغربامناستعرناهرما

،الوراءالىالعودةءحاولةهيللمسيرةاثانجبةاافهبةاوكانت

ثم،المرعونية1لدمموة1وكالت،الاسلامي"الفتح"قبلماالى

السوربةاهـعوةوا6مصرفي(الابيضلبحرلئقاؤةآو)الهلليئية

فطخر(وقتفيسط!بشكلالعراقوا)ولهـبنكسوريافيالفيئيقية

مصر،فنىةالفكريخطوردهااهاكانالتيلشعبة11لمكملامحازوىهي

الدراساتوتقدم،الثالةبةالشعولكن.المشرقؤىوالسياسية

فيها،الفضاصحابهمالفربيونلدارسوناكانلتيا-التاريخية

النزءابئمع-مابشكل-ارتبطااللذين،الخطرين1كبحتماسرعان

بالجانبالارتباطفياخرىناحيةمنوفشلا-،ناحيةمناليبرالية

--.ليةالليبراالنزعاتتلكمن،الاقليمي)الوطى

في،لذاتااكثافاعادةمحاواةهيالثالبةالشعبةوكلالت

الانسانيةوالدرا-اتالفلسفةفيثم،أولاالادبي1والتراثالتاريخ

الدينيةواللاهوتيةالفقهيةالدرالساتفيثم،ثانياوالتصوفالعامة1

لعقلانيسة"ا،)النقديةا"!ناهح1منمختلفة3عأإفواعلىاعتمادا،ثالثا

علىاعتمادفيواحيانا.،الفربفيوالعقليينالوفيينلممارس

.بشانئاالاستشراقخلالمن-المدارسهذهبعضاليهوصلتما

الىينظرون-البدايةومنذاستثناءهون-المتشرقوناكان

عامبوجهوالاسلامي،خا!ة"لعربيالنراثمنثراساتهمموفوعات

وقيمههاقوانت،ولها،،ثقاقنهمعنمتميزةثقافةتمثلبأعتبارها

ءنالعراق*(ءتسواء،يعتبرونهاكانواثم،اولا،لخهـاعة11والسمها

بينديم!أندلسمنحتىأو-اؤريقياشمال11،مصر(أوالجزيرة1او

دناي،واحدثقافي"كل"عنمعبرةعشروالثالثالثمامنالقرنين

ايلادياالثالثالقرنمنذالقريبةاصوله!ني-امننددتا،واحدةثقافة

الاقلعلىالميلادقبلعشرالخامسلقرنا1منذالبعميدةاصولهاوفي

الىاوضمرتانتكستاثغوازدهر!نمتوعناصرع،دتقعلتوتطورت

تمر(1الهربية)اللغةهذهانالانويحدتوننا.عشرالتاسعالقرن

لمشعودانهافىاالاختمالاتكلوتشير،وبعثوتجديديقظةبمرحلة

.21(،(عظيمةادبيةداة11لتهـوىاخرىمرة

ب!سهاشهدت)،الذيالحقعنالبحث1معرفي!هناولسنا

دوادزامنعالنبمالسببعنالتساؤلمعرضؤ!ىاولكننا"لاعداءا

العقبسة"اليقطةالمسيرةبدايةفيالهلاقىالشعبةهذهمن-

"الم!ثرءون"كمكالن!كبمال!مالمعنىهذاشدلتوقفامن-"لربية

فهسمعنالنربرجين!ائهمعجزاو-ف!همعم!احيانا.بهيبر!ون

ومن،اتاريخمنالمستممظوالعلاقلىوالاشاراتالتفاصيلمنالكثير1

اننائم.للعرب.الثقافيبالتكوينالمرتبطةونجبرهأاالاسماءومناننراث

ضرؤينالمسفمناقشةمنالروادهقلاءمنمال!كباسبباعننتسارو

ئقافنهنىبينبالتنمايزالاؤرارعلىالقائمةاحكامهممنالكعيرفي

"+

،صعباحسن،العروياللهعبدكاباتلصدداهذافيرأجع

الايد-واو-بسة:وغيرهـمعبدا"-كانور،التزينياطيبا

الفه،الا-لام،العربيالهقلتحديث،المعاصرةالعربية

الخ.001النهضةمعركةفيالعرجما

7091كمبردجأ!لا3عي،للهربآدبتاريخ،نيكولسونراجع

وهـ،)1(ئاني!الؤافت!م1(1تمييز))علىثم،اولاالعربيةلثقافةوا

الليبراليافكراتطوبهعبع!مليةشكدونتسارعكألتمناقشة

هؤاوقضايا!ثكلاتالتصديالىودفعهالقوميالواؤعوالمقلاني

الذاتصيوعسانضاجابعمليةأيضاستسارعكانتمابقدرالوافع1

امكثر"الاسلامببة"الثقاؤ"اطارداخلالقوميةيزاتالتطواكتثالى

ورتتفيبداتقد،المئافتئةاهذهمثلانوالمدهثر..بكثيرعمومية

الممتزج!ةليتهليبراؤرضفيالافغانياًلدينجم،ليدعلى،مبكر

استاثراثم،أ(امعرقيااعنيدافعا)جعلتهالتيالدينيةبالتصورات

الرابعة-الشعبةلساحةتقريباكلهاالمناؤ!ةبهذهع!بدهمحمدالامام

العفلهسم!ال!دإدة!يرتناشعباقممهيكانتوانك!11،الدينية

.المسيرةتلكطريقألىدخولاخرها3يضا3كانتفقد6.جذورا

واصو!الاسلامالعنكتابهالرازقعبدعليالفخآصمرفحينم!ا

يكنلمانواا(الصوتقوي)).ليارالىيستندكانفاريما((الحكم

هـصواضاف،الاخرو(لشعبتمته،بألفعلالمتحكمابخيارهو

هذهتثركاناً)بدي!!وكلن.الجديدةأه!متهمسازاويةمنليهاا

ضسنالثبديدانفصالهافيالفربنحوالاتجاهشعبة.عالشعبة1

بالزمن.عنهتنفصلوالثافية،بالمكانعنهتنفصلالاولى:الوافع

القوميةالثقافةكيانالىتدفعاندائماتستطيعكانتمثلهاولكنها

لمشاعرواالقضايامنبالكثير-تطرفااًئكثرارنقيضبوصفها-ككل

والشعور،متميزةئقافةالىننتمىانناؤضيةراسيوعلى،الصحيحة

اوسععلىبل-عريضةقطاعتعلىوالمح"فظة،لانتماءابهذالثابتا

الافجاه)،تآئيرعنبباالامةجماهيرمن-الحقيقةفي/القطاعاكأ

عنقبلاقلتاوكما.اتاريخيةالاقليميةالئزعاتتأثيروعن(1غربا

التيالوراءاًلىاالجذبقوةمنالرغمعلىانه،المسا.ينالاخوان

ضىصدهالصراع،داخليانقيضاكانتفانه"،الشعبةهذهمارستها

فيوهو،القوميةللثق!افة"الممحي"التناؤفيهومعهالتاؤيضاو

مسيرةفيداخليتناقضانهحيثمن،سالربالتننافضالحقيقة

القومية.1الثقافةهذهتطور

الاروعلشعبهصذهكأنتالخمسيناتمنالاولىاتالسئواوفون

،غرباالانجاهشعبة.واحدوف!ري"ئقاننكل"!تشكلتقد

،ف-الاءهيرة1ف:-اته!اتتشنجانكانتاالافليميالتارلخشعبةمثل

-عوىلااكتشاف،منبألتدريحوتقتربان،عنيفصخبفياوهدوء

فياوالم!نلهيكاملةا،هعرة"كانتراالمالرحلةوعقم،،الاكنزاب"

هـناسلفيونايملمكهبماتتبصرالذات1اكتشافشعبةبينما.الزمان

هـ!نبدلاأوالبخورمنبدلاباحراقهااوبدفنهااليهايسينونكنوز

افرباالى-لبطهااااصحابيمرانبدلاوكان.الدخعانقنابل

يكأش!فواآنؤدبلالاؤلميميةالوطنية1بأرص-المخ!تلفةبمدارسهم-

ولا،الوفىدهالتحمررفلا:القوميسهةللوطنيةلصجبحاامشا

واالاقتصاديةا)تنميةاولا،الاجخماعيالعدلولا،االديموقراطية

نفى"القومياكظورولا،القومي!الئ!ردونممكنة،لحضاريةا

يقومأنتهيمكنلا/ل-حقيقيقوميتطبيقالىيت!ولاناعلنىبقادر

زرالت!تح!ق"اجلمنالهمل")علىقائماكاناذاالاقوميكمنكلر

وبينما.المخظطةوالتنميةلاجتماعياوالمدلوالديموقراكلية،الوطني1

كأوزهماخفاء1ؤ.!ويممنونالوراءالىنيتراجرالسلفيونكان

كان،احراقهافيأو(بالطبع"الجميع))تخصالت!الكئوزوهي)

فاهح"علمببة"منالمزيداالذاتاكثافاصحابيقبلانبدلا

نالمستوبسعلىلاكتشافهميكونلكي،وموضوجمبتهاالغربيالفهـر

"تحريك"علىباتاليوقصرتها،العقيم!قيليرؤوةوالتطبيقيلن!ريا

أحوفي:"قولهفىسأبتهاا(فكورنيكولسوتكتابمثلاانطر

بص!ىرجلظص،.المسيحيالعصرمنالسابعلقرنابملاية

تدهـ-!ه"تاريخنا)ةان.7**أاصا"...محمد

ابعرفي"توء"سوىل!س،موضوعيتهعلى،نميكولسون

لنرجما.االمسيحيا
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السياسيالتحركوا،داتهاكتثافهاتجهفيككلالعربي!المجتمع

الو!-صبئ!حرر،ت!فسشهالوقتفيتحقيقهانحووالثقافى

لتمية.واالاجننماعيوالهسلوالديمو!اجمبة

للاهـةالؤوميالوجودلاستكمالاللازمالمامالاطاركانهككا

قابه،فيالداخليةوالمتناقضاتاننغيراتونضحباستقط!اكتملقد

اثفتقدكانت((نىظاياا"اناقا.فياثقاو،جتماعيااوا،سياسيا

التار-غوان،واحدمنبعمننيبعتانهاوا،واحدا"كلا"تشكلانها

و*ودهـاصابهيكتملالذيالواحداالكيانحقق!ت؟ذاالايستقيملا

بينحألةفييجهلمهاكشظايابقا!اوان،التاريخسرحعلىؤالفعلي

كالطبمة--والتاريخ،والفنماءالكونبين،العدموا"لوجود

تلكمثليقبللاوهو،تقمم-مجملهافي-وحزكه،يمحرك

الوجودبمنطق-تتطوراو-فتبييدالحركةترف!ضالتيالكلالنات

،الانسانوعيضوءفييتق!م-الطبيعةبعكس-التاويخولكن.تاته

تاريت-باناريخوعي!ناوكان.الخاصةلقوانب4وضاكالنوان

الوهـ!ذلكاتكيفكيف.القومي1ف!رناعهو-هه!االعالمونديخ

أإ%الاداب")قي

***

عةمفيالوجودالى"الادأب!"مجلةخرجتلقد

الاجتماعى--آلسيلسيالمناخهذاو،سطأ.ي،5391

ناتوشككانتالتي،بيروتفيرهاوبصدو:الهثقافي

والستيناتاتخمسين!اتفياهامابدورهلالقيامتبدأ

التيلراتكلاعلوتتفافيهتتواجد"حرا1)مركزابوصفها

ثم،بحريةالعربىالوطنفينةوالفكرالسياسية

آلعقلالعربيوهموم"طوراتمعانقةعاىعازمةبصدورها

الثقافية-فيالحياةثم،خصوصاالادبفي،الاس!اسية

الوقوعتجنبعلىعازمةوبصداورها،عامبثسكلالفكرية

ومعبرةكةتتسلفيةاحديةاوالمسبقةاتتظراتثركفي

مغرية.نظراتكالتأم،من7وومستقر"سائد)\هوعما

عازفةولكنها،الجديدة؟الاصواتمنعنهايعبرمابقوة

لحريتهاترادـمحققابماالالتزامعلى-ألتجنبهذاء-

ذلكعكسعلىآخرجانبمنلقدرتهألأرمحققا،جانبمن

اطارفىالامامالىالمتحركالعناصرالمتشابكالمناخ

الاج!تماعي--السياسي*للواقع"الواحدالقوميالكل"

"ا،داب"انقلنلآذانغاليلا،ذلكلكل:العربيالثقافي

حنىعاشتهالذيالقرنربعلمعاييروطبقا(،ذا؟هاحدفي

وجودهـ،بداتالتياللحظةمعطياتمنوانطلاقاالان

العا"م،انقومر!"الاطار"ذ(لمثمناصيلاجزءاكانت،فيها

جزءا،لىالاو"نتهاحضل"سنواتبعدلا-تقدلأمهاكلنو

عمليةمن-م،.ملبوعييتحققكانانهشكلا-أصيلا

وما-كاتالتيالعناصربينالصحيةوالحرةالتفاعل

الواحد"القومىالكل"تخلقممصيرةفيمشتركة-تزال

واقعة،حقيقةالىواقعيمشروعمنوتحويله،نفسه

فعلى،وجودالى،صحيحاطارفيامكانيةمجردومن

.اتبأءذ!لمثونسيح،وبنائه،اطارهبينلنفصاللا

اختلفتومهماالمعأييروبكل،9اذن"داب71"كانت

من،القوميالحلممنجزءا،المعاييربعضمعهل

في،ةحقيقىالىالحلمتحويلالىالرامية"الافعال"

.ادخمسيناتمنالاولالنصسفمنذاتعربيوطننا
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طوال"مادتها"منننتزعانولة2محافلملمنولذلك

منثلاثمائةنحوفيالمنشورةالمادةمنأي!قرنربع

هي،الفكرمن"القومية"بصفةتخصهما(أعداد!

كلاننتذكرأنوإكقبى،عديدةلالباببعسيرةمحاوا4

بف"قوميا"كان،الاعدإدتلكفيأصيلابدأعهوما

الحقيقىالواقعمنجانبمايعكسانهزاويةمن،يقيننا

الدذيالمسيكولوجي-والاجتملمعيالسيالسي-الثقافي

للعملوالمعالةالفعليةا)طبيعةبحكمانهثم،الامةتعيشه

القومىالحقعقىآلوافعذلكمنجزءادصبح،الفكري

ايض!أ.

باتالكظعلىالاهتماميتركزانالبديهبىمنولكن

في"العربيةالقومية"بقضيةالوعيجوانبتناولتالتى

الكم""يظلفسموف،التركيزذلكورغم،ذاتهاحد

مجدودةدراسةفياستيعابهيمكن2مماواكثر،هائلا

.كثيرةبعوامل

الوعيحاولتالتيتبالكتابةالاكتفلءرالناولذلك

كأ،ضتالتىالسنواتفي"العربيةالقومية"بقضية

الواقعمجالفي،الاساسيةمعاركهاقوميتن!فهيها

خل،الدأقضاتمتنلوبينال!رجأعداءضد،السياسي

والعمل.النطريالفخرمجالفىتركزتالتياالكتاباتوهي

المختلفةالمجالاتفي،ديولوجياوالمحيا"سيا،التطبيقي

المم!نمنيكنلمواذا.القوميالوجودفيهايضجلىالتي

عامبشكلألنوعهذامنالتاريخيةاساتالدراليمنهجيا

بداتقد،معينةشاملةاهرةظابأنالمقولبعينهاسنةتحديد

كانتاذاممكناذلكيكونقدفانه،فيهلانتهتاو

واذا،الزمنروننسبيماقصيرةفترةالاتغطيلاالدراسة

بلحظةعبرتقدالناريخيةاؤظاهرةنموعمليةلمنت3

قناةدلميملحظةمثلكثيرةمستوياتعلىحاسمة

تلاماانتجتالتبما(56!ايوليو26)مصرفيالسويصى

الاستعماريةاتقوىبينآستقطابمنامالعانطاقعلىذلك

والاشتراكية،القوميةوالد.يموقراطىالوطنيالتحرروقوى

الوطتيةللقوىاستقطابمناتعربيالوطننطلقوعلى

للقوىواستق!بجانبمن(المحلية)"والقطريالقومية

جانبمن(بينهاأسرائيل)وأأصهيونيةالاستعمارية

اقترنالذي،مصرعلى؟الثلاثيالعدوانلحظةالى،آخر

الوطنيةالحرسةعد2وتصا،الجزائرفيالثورةبرتصعيد

ولننانسوريافيوخاصةكلهالعربياتمئرقفيالقومية

والمغرببتونروفي،جنوباالسودانوفي،،والعراق

القوىجميعاستنفرقدمصرعلىالعدوانان،أي-غربا

كمأ-والستقطيهاالعربيالنطاقعلىالقوميةالوطنية

الميين،العلأ"صدقاءهى،و،الخارجفياعداءهااستقلب

وبلور،آلداخلفيالوطنيينغير"القوميىن"وخصومها

بذاتهل،قوياشعوراومنحه!لأوسلبماايجاباوحددهوجودها

بلغتالتبماالحركتهاالاودىالعظمى"المد"مرحلةوخلق

طردفيثم،السور،يةالمصريةالوحدةتحقيقفيدرو.تهـا

لبنانعلىوقعالذيالعربيللوطن"نيالثلالغزؤ"



ف!بالقوميةالوطنيةالثورةنشوبمناسابيعبعد،والاردن

.589ءايوليوفيالعراق

على-ايضاممكناادتاريخيالتحد.يديكونقدثم

يخيةالارالظاهرة-طورعمليةكانتاذا-يلاخرو!الطر

الانفصاللحظةمثلحاسمةاخرىبلحظةمرتقد

وهي(6291سبتمر)السوريةبةالمصرالوحرإةوتحطيم

واقمة!ابلفيالقرارأو،ألقاعتمثلالتياللحظة

السإياتلحظة:1658عامالاولىاقومىاالمد.حركةذروة

القومية،الوطنيةالحركةلقوىجديدةاستقطاباتاحددتا

ادعربيالوطننطصاقعلى"الاجتهماعي"بعدهماوإمنحته!ا

أظهرتهاأو-جديدةاستقطلأباتاحددتكما،كله

ألعربيالوطنندطاقعلىالوطنيةغيرللقوى-واضحة

القوىلهلذهالاجتماعيةالابعادايضاوحددت،أيضاكله

واستكمابإها،الت،ريخيةالعربيالقومبىالنمولعمليةالمعادية

س-نكلوتحالقلمتتحركمجأ.لتحديدالىبالاضافة

العاتم.نطاقعلىالعربييزإ"القوميين"القطبين

عاميبينأختيارنالامجالحددنافقدهذاوعلى

مغزاهاللدراسةيكونأنيمكنحنى،؟691و5691

ستخلاصاعلىساعدمماضوعهاموةماداوتهأ"مادسكتماو

.المادةتتلكالرئيسيةالإلامح

والثقافية"الادبية"4المجلطبيعةبحكمولكن

التعبيرعنتبتعد،فيهاالمنسإورةإتالعتابافارن،العلمة

بفروعه"الادب"عرإاتإثيرة(ضوعاتموفيالمتخصص

ذأتبالكتابا.تءتمتفىءآخرجانبمإ!انهأغير،وقضايله

القضابسإ!احولالنقاشيةوالنغمة،الفكريةالطبيعة

ذاتهالعربيالقوميالوجودبمسألةالمذعلقةالجوهرية

لاستكمالالعم!لوبرامجاطاتهوارتباوحركتهو.اتجاهه

السياسيإ.كيانه

فمإينفيءالكتاباتهذهنجملأرزونستطيع

عامينعنوأنينتحتندرجهماأو،عامبشكلنسميهما

:بالمتعلقةالموضوعاتيتناولانانهممااسارإعلى

.والثقافإة،واللغة،االادبقوميةقضية:أولا

اعملواالنظريةفي،انإقو،سيالوعيقضية:ثانيا

يق.لتطباو

بأهمقآئمةالمدايةمننقدمانالمفيرإ.من.يكونوقدإا

القسمين:موضوعات

،الا:

5691آذارفي:الحاجكمال-ا

والقومية.اللغة.

91فينإثانيكانونفي:حسينطه-2

العربية.القوميةبنلةهمالادباءم

589-اثانيكانونفي:خوريرئيف-3

ادعربية.القوميةخدمةفيالناقد.اواجباتم

.ا58اإثانيكانونفي:المسعديمحمود-أ

.4العربيوالقوميةالاديبإحمايةم

91!هثانيت!شرينفي:اللائكةنازك-ء

."اللغووالمسؤوليةالعربيالناقد.

6591ثانيكانونفي:ادريسسهيل-6

.الثور.يادبنا.

0691ثلنيكالونفي:لجيوسإيلاءخضرسلمى-7

.ا!مضاريوالوقف.الثوريادبنام

0691ثانيكلأنونفي:بدورعل!-8

العربي.والمجتمعالمثقفون"

0691نوارفي:بدورعإلي-9

جديد.قوميادسإ،نحو"

1661ب7في:اللائكةنازك-01

القومي.لمالادب!خريففيأغلاطلأ"

نازلث(علىزنو)6191ايلولفي:الحليعلي-11

..القوميالادبتعرلفحولم

(نازكعلىرد)2ايلولفى/:الصباغلبيب-12

أتقومي.الادبحولهادئةكلمةم

ل!فهميهم:هدلاالىوشضافد

القوميةبينالمعاصرالعربياالادب""الآداب"ةندو

لعالمية.وا

القادرعمدد.،مندورمحمدد.:فيهالأاضترك.

.هلالغنيميد.،القط

-2

-3

-7

ث،*

5691نيسأنفي:العيسميشبلي

الامة.خدمةفيالتاريخم

5791عنيسانفيشرارةاللطيفعبد

والعاطفة.الفكربينالعروبةم

57!اإقموزفي:ئمالداعبداللهعبدد.

والانس!انية.العربيةالقوميةم

57!اتموزفي:عيطةأبوفريد

.".العربيةآلقوميةمإعلا":.كتابنقد5

5791ثاف!تشرينفي:علوشناجى

اخرىمناقشة-الغربيالتحررمعنىم

السا(بق.(للكتاب

5891ثابإطكلأنونفي:دروزةحكم

.ناجنىعلوشظعلىرد-العربيئالتحررمعنىم

5791ثانينتتإرفي:صفديمطاع

قومية.تجربةهـنحو

5791اولكانوظفي:الجنديانعام

العربيإة"القومية.معنى"كإتابحول..

حنا.لجورج

91فيهشباطفي:ائمالداعبداللهعبدد.

.الانسانالعربي"

عإ15



5891نبذارفمث،المإائممإبمإاللهمإبمإد.-01

المتحدةالعربيةوالجمهوريةأمقلالانقلابيأ"

5891نواربعث:المإائممإنداللهمإبرد.-11

..انسا"نيةمإركةادعوإبمعوإكةمإ

9591شباطفي:قرقوطذوقان-12

البعفرية.وأملالعوإبيقظنفمإ

0691نيسملأنفي:النصمإزةد.-13

والانسانيةالقومإيةبيراإالتامإيخ.

0691نوارفي:الملائكةنازك-ا4

.والحيانإالعوإبيةالقوممإمت

!بلال،فياجزنصايحإان،المإقاتوإيإمإاء-51

،تهـمإز،حوإيمإاوإفي:بنإومإامإلي،السيد

0691آب

."مإالحياقالمإحإبيةالابوإمإينف":مإناقشمتء

06!اايلولفي:الدائمعبداالمهاعندد.-16

مإالعمإنثالضصمإربيمإالمإمإبب"الابمإممإنبمإ

.((قشةالمفحسم)

61يإ.اتثريمإأواف3فيالدائمعبنتاللنإعبدمإ.-17

اهعإافلتحمإتقومإتللتالديممإقراطية"

المإصإببإمت.الاإمفف

61عإاثانيتمإرابنإفي:ددائمعبنتنبعبنإاللهءد-بفا

والديممتقراطننب.الانإترائبية"

*ةليمممم:هلداثلىبرف!لى

56بفاشبااإفي:المإيسمحإشبلحإ-ا

عععنببيتنامج-دالاتحادالعإمإمتهإحمإئإ"

الأإحإمإحإ.للنضاائإ

5691آذآرفي:حسنالجليلعبد-2

مناقمقمإ)المربحإالعإتمعفيالاإيصإأنإبء

.(عفمنإايإلأقينإفكر-"

6291حقبااضفي:احممامإتيثالمإإينععإح-3

كتاعتحدنث-ادثومإيالمإبيفالمثمإفة2عببيمإ"

الريماديعنعإانإلمإ:تألنف"دالمإحمإةالابمإمينإ"

***

القادمة،السطورفيسنح!اولىاننلالببانعنوغنى

الكتلمبهؤلاءافكاسلاهمالعريضةالخطووئبينان

كا(مبحتثمابافتمليصإ،سنتمتنفمثوانتما،ابفنفمإزةواتنمإانإا!قحمإ

انهالهببعإة،نتصووإماالىاحإالستمست!ننتيعت،ضمإ"نإض!ذلهف

الخاصةراؤيتهمالابتابالاساتذةلهاابلاءانسحنفلاوالتمإ

السنوال!منوالمستخلصةدة2المستفاالفبرةنضسالى

وأعمالهميمواقفهمبمثاركاتهم،انقضتالتيالحاسمة

القادمة.وللسنوات،الدراسةموضعللسنواتالتالية

و!ظافة:مماوال!ئدة،الادباق!مببيةقدف!مييةفي:اولا

مصلدرالقسمهذاقيالكتاباحدحددمانادرا

وبااستثنلء،واتعحإاهاتمإممإمتامإبمإنفااإتلافعلى-فكره

كاالحلعلبمصإمإنإويبمإامإلائعإةنتمإكبيمإالمبامإمإالعبلاف

تعبهرانمإدلا(61!اعا.ممإاللمإنإ1/ب)الصباغولبمإب

اصوصإوفيالفغإرمصادرفيالامإتلافةمإلكعصإمحاتمإا

الاخ!فذلكورغم.الكتاببينالايد(يولوجيةالاتجاهات

فياوالتناولفياختلاقانلمسنمانادرافاننا""الاصولي

قضغإمإتنادتومإحيخإألعإهبزبصإتالمعإمإصيةالمعالعبنب

معكثيراالحاجكمالختلفلااللفةقضيةفى.واحده

بدورعليولاالملائكةنازكمعهماتختلفولا،حسجنطه

وحومإ،الامةذمتدةالمإمإميعإاللقةاساسيعإحصإنإمعإءيئفي

المإصفغ.للمتدةالاودإالاحاحإهعفاملفعإمإححإقامب

للئومتمبالاسا،حإالاومإهيهللقعإأرالنفامثإظملموإنإمإحإوإ

الاعتبتريتجسد:مإتربمإيمإمإاعإتماعيةفلسسفيثتلاعتبامإات

ويتجسد،،الفمإرحباءهيلااللكعإامإحبثممإالفلسفخإ

التراثيدعاءهياللغمإانحيثمنالاعإتعاءيالاعتبار

التربوحإ،رآلاعتبويتعإسد،وامإ،ريمثعإالاسحتماعي

ناحيثامن(الاخلافيالاعتبارقصد"نهلوأعتقد)

التفكبر.يينالربطعلىيساعدالقوميةباللغةالالتزام

صر.لتعبهاو

نقالايءالمنضىهو"ال!ثسعر"انحسيقحإهويمإواف

مصفاةاللغعإهويهإنلمانآلضعرونت.)العربيةللقومية

نابعداولاضهاوتقوتكوينهافىشاركالذيو!و!نجنقية

كانتالعربيةاتلغقىاندينبواق.المإصثداواقامكونها

،اللهجاتاختلافاعلىالاسلامفبلدلعربالوحبدالجامع

لهعإمإفرنسالعمثامالممإعراءومثلقيالضحرظرحثدان

*بخكيدهذأوفي)العربيالعقلموحدأ"ولفهو،معينة

وسيلةاللغةكانتثم(والتراثاامكروعاءاللغةانلفخرة

الواحدةعلىلأاللغمإن7القرفمتعبعحةطريصتعنالاسلاملتعإعيمإ

العربية.الاقيمب،رفي

ومن"اللغومثالتسيهمت"صنالملائععبنامباثدتمحمبر

قواعتدمنللتحلمباواااقومق"ظإتعبيرلركاكةالاستسلام

علىالاإسعإسفيتمومإوالتي،متمثمإهاهيالتياللمإعإ

فكرةعنبديبإاتعبنرانجبتومإنا.ذاته"المنمفعإ،)

باعتنار،والعقلاللغةوبين،والفكراللغةبيناكطابق

ا-،زصإوتنا.صثد.المادةهعإهومإاءواللمإعإالممإعتسامإةالفنإر

حينانفسهمالىيتجمإواانالنمإاد!نالنامقىءالجمإيب

لرمان"وأثعارهالخصتمتالعربيادصإهنتينبمت،ئكتبصإمت

،الفمإرمثضإيانرافيالحعإمإالمنابعالاممإتكتعإمفسوفما

ولابسواصئالعربي.الامإبيغتنيلنالتيالعربينإالمبابعإ

."سداهافىلهمصلصتعإ

دراسةعلىالتركيزضرورةءلىبدورعليويؤكد

وان"القوميمإالخإعبصية"فرملتحعإيغإوأللصإنإالتارينق

للتفمإيردسيلتنا،-الومإييإ.ةهيالفصحىالعربمهإاالقنإ

الخوااثرتنمإحإلانالصالحصإالوحيمإ*ةدهي،والتعبتمت

دامتما،البعضالىبعضهمالعروبةأبناءبينوالافكار

بنوعالفكريةالوحدةوواسيلة،الكبيروحدتهملسان



والعقل(والفكرتطابقاللغةعلىجديدمنالتأكيد)خاص

انمى،،الفكرضروبسائرفىاسمعماله!لأعنقصوركل

التجزئةادب/تخليدفي.مباشرةغيرأومباشرةرغبةيعد

؟قومكانتالتيالعربيةالوحدةومحاربة،التجزئةوفكل

بالفصحى،الكتابةعلى،الافكارعنالتعبيرحيثمن

."الفنبلأسم،تعامية2باللكتابةتبريركلؤباطل

الخضراءسلمىبينكبيرافارقااوخلافانجدولا

معالجتهمفيخوريرئيفاًوبدور.عليوبينالجيوسي

والتا.ريخ.اتتراثلموضوتهط

لهتراثلاالذيالاديب"انالخضراءاسلمىتقول

حاملينالاممفييت!سلسلانوالفنفالادب.ضائعأديبا

بهتجيءنتاجايتسندوالتيالمتميزةألاصيلةخصائصها

يت!طممانائعصورعبرتسللهملفيي.الخلاقينمنأجهيال

وبطابع،التقياها.وفنونآداببنكهات،الجديد،ةلروافدبا

بعدعصراالادبتتوتىالتيالمتلاحقةالادبيةالعبقريات

أمتيادبتميزالتيالاصيلةئصىالخصلولكهبئ.عصر

وتقول."مبدعجديدنتا.جكلتلازموروحيتهلوفنهالم

مزيفابداعهناكفليس.معهاصالتهيحهلالابداعآن"

بالاصالةالتشسبثالىاذنفالدعوة.دخيلاومصطنعاو

ناوقؤكد."...المهـبدعينغيرالىجه-ودعوةهيانما

فيمتمكنةتكون-كيتحتاجانهاالثقافةمميزاتاهممن

جيل،الىجيلمنموراوثةعراقةالى،والافرادالالاجيا

ناوتقول."الثقاءفيآلاختمار"بتسميتهمكنماالى

فسيبقىووعاهالغرببىالتكنيكدرسمهماالعربيالاديب

ناوهي:لقهرهامجاللاضعفناحيةالغاتبعلىعنده

تمثلومهماأخرىحضارةتراثمنعبمهماالانسان

المباشرةجذورهيستمدالادبيعطءهفان،الحضا"رةهذه

."حضارتهومنهوتراثهمن

مختلفة،زاويةمنالموضوع"نفسبدورعليويتناول

""التراثمصطلحمنبدلا"التاريخ"صصطلحويتخدم

بنفس"القوميةالثقالافة"الىويشير،"الحضارة"و

نافيقول،"جيلالىجيلمنالموروثةالعراقة"معى

العربية،الاجيالضميرفيالقوميالتااريخمفهومتعميق

تثقفالتيالقوميةالثقافةمفهومتهـعميقاتىيوديفسو

...الاصيلالقوميالتاريخهلذاضوءعلىالناشئةبها

ناالقومىزردبتامكن،القوميةالثقافةمفهومتعمقفلأذا

...المبدعيهنالثوريينومضمونهبشكلهئموهجدأ

وبالثقافة،.أولااتقومىيالتاريخالعنأية(منبدلاا

وجصةليةوفنيةأدبيةقيملناليكون،ثانياالقومية

ص-."صحيحة

اخطرسبئواحمدةبطرحفيكتفيخوريرئيفاما

الفناجمالياتعلاقةعن،(الفنسوسيولوجية"قضاياا

الطرحهدا،الفنيللعملالا.جتماعيالمصدرأوبالامل

انسانيةهيالتياتفنيةفالمقأ.ييس":البسيطالمباشر

ادقومىبالروحمتأثرةألامامكانفيتظهرلممشتركة

/وتفةعبرولكناتسانيةمقاييسانها،القومبوبألشكل

كلاستخدامعني!التخلبضرورةيغرينافيكاد،"قومية

بدونها.فلسفةولاعلملاانيقمأ.لالتيالم!صطلح(ت

ء،،ص---،ث!،،جبلللوثهـلآ.وعربهؤنا!ا!لاضيزوو!يإر2قانخركض

-!ص؟هم!الحالح،الحلح،"؟لحلمهلا9ا!للألم2"أ95لهلى8!الح9اأ"أ!هلملأه

.أ!لأ-كاحصا!!الم"لململحالحإإهأ9!،

'!،3!!!،،*،*،!"*!،*.**،*5!.-5!أ!البمساطملك،يحييبنصالحشأرع،البس!طة

سوججببكارت.:قيابر

ك!3ح3+*ولس!-س3!+كا"4ي9؟86-29؟290242242-2س586!نتلفو

ر؟8323-.3ره340ا*ول03س!ا43-؟83355دعلمستوا



التعبيرفيوحدهيقفادريصمطاسهيلالدكتوريكادو

ولتمكينهالقومي/الادبلازدهارالفكرحررلآضرورةعن

إندت!،ومساالعربيةبالثورةوالواعيالحيالالتزاممن

بالعربوالعقلالعربىآلات،نبناءفيومساعدتها

قضيةاخطران..":ادريسسهيليقول.الجديدين

،!-ذهريةالثوفترتهفيالحديثالعربىاالادبيواجهها

مدعواألاديبدامفما."الفكرحرية"قضيةهي

مفاهيمقلبفييشى،ركأن؟لىيعيشهأالتيالفترةبطييعة

اداءمنيتمكنلنفانه،محلهاثور/"كلهاهيموأحلالبالية

الفكريةالحريةمنكافقدرله.بضمنلماذارسالته

معطمفيمتواؤرةغيرانهاقاضا"اذاالحقنجاوزلاالتي

.،(العربيةالبلدأن

تملإنحربة،ملتزمةحريةعنهناتحدث4أا

التيالحركةفيالمثاركةومن،بوعيالإلتزاممنالاديب

وهي،الاديب"يعشعهاالتىالفتره"وتحملهلأتضمها

ناوهى"رلسالتهاداء"منيتمكنولكي،ثوريةفترة

ةثورر-مفاهيمواحلالباليةمفاهيمقلبكىإشارك"

."محلها

لمحمودالمجلةنمثرتانلم!بقفقدهذاومع

الاديب،حربةعنأخرمفهومايحملحديثاالمسعدي

والمنابع.الاصولفيادريىنهيلحديثمعيختلف

يقول.والنتائجآضهأراتافيمعهيختلفمانادراولكنه

تجبلاالتبهذهالادتبوحريةء.":المسعديمحمود

ياتنحتمللاآلبشريةالقيممنيحمىماكأقدسحمايتها

.تكونلااو،مطلقة،جوهرهافيلانهماتحديدولاحصر

ال!صياسيةالمسؤولياترقمنالاديبتعتقألمنيكفيلافانه

سياسيةاواجتماعيةأواقت!أ.دب"لاوضاعايةالدعااو

"ااطلاقهـناإكونانيجببل،كاملة"حريتلنضمنمعينة

كاملااطلاقا،والادبالفكرميدان،بهالخاصميدانهفي

."معيضةجيةلويديوعلىلنحملهاننح،ول.ؤللا،فيهقيدلا

حرية"عنالليبرالىات!تصورمنآلنوعهذاان

"تعبرالذيالفهممعمتتاقضليبدوالذي"الادرب

الوجحوديالمفهومفيهيمتزجالذيالفهمبادري!سهيل

الىالدعوةؤيهوتتميز،الالتزامعنالواقعيالمفهوممع

تغيبراجلمنالمجتمعفيالثوريةالحركةقيالمشاركة

عبرالذيالليترالىاتتصورانأقول،وظبهالمجتمعهذا

آولعانفسقلبهفييتضمنماغالب!لأالمسعديمحمودعنه

الانسانيةللحرر"الاعزازونفس،ادشفةالانسانيةبا"لقيم

للقيمالاحترامخلال!!حنى،والعدلوالاجتماعية

في4والرغب،والجمالوالحقالخيرقيم،الطيبةالمطلقة

وتكن.والاذلالوآلقبحآثسامنوحمايتهالانسانسمو

والتي،"النبيل"الموقفلهذاالاأساسيةالمشكلةتبقى

ابعادهـلمىوالجممالىالاخلافيالليبراليحرصمنتنيع

يعنيبما،الخاصةعبقريتهعنوقبأئحهالعالمشرور

فياجتصاعيا"التورط))عدمعلىحرصه-انععالا-

،الامراحدعليهيفرضهولا..نفسهعاىيفرضهموقف

112

منبصورألارتباطاىالنهايةفيبابداعهيصلادذي

بحركةولاامتهبواقعلهاعلاقةلاوالحقوالخيرالجمال

المستقبل.نحو-وؤثاهلالحركةودوافع-الامةهذه

البداية،منذنفسهالادلباختيلأرمنتخبعصثكلةانها

وأ-أحدا4علبيفرضانمن،.المسعدييخشاهممالا

واالتزاملو11قفا"مو-العامالرايأوىالمجتمعاوالدولة

بعيتها.لوجيةيويدا

بيننشأ.الذيالموقفعلىالاختلاورنفىوينعكسى

رأت.الصباغولبيباذحليعليمنكلوبينالملائكةنازك

خصائصيحمل،قوميأدبىهوادبىلمابداعكلاننازك

حجتهاعلىوادخلت،المبدعاليهلينتميالتيألامةوروح

ادبكلبأنتقولللالتزامالداعينالىنسبتهامقولة

ءورفضت"،قوميغيرأدبهو((القوميةا"قض.ايانايتناوللا

وتنفصيلا،جملة،-كلهاالالتزامدعوةالمقولةهلذهعلىبناء

شيوعية،دعوةانهاأساسعلىالايديولوجيةالناحيةمن

الىتؤديدعوةانهااساشعلىالتطبيقيةاحيةالناومن

/وجديرةسلاقةكأقطاعاتوعزلالقوميالابداعافقار

.العاموالقبولالتقييمم!توىصبئالادبهذامنلاحترامبا

قديكنلموانومفحمابسيلطارداالحليعليعليهاويرد

التزامان:البد!ة"النظرية"قاعدتهعلى-اقامه

وأوديينالو-آلتزامشيءفييمتبهلاالسثصيوعيين

القوميينالتزا-مأوالمكأرثيينالتزاماوالفاشيينأو

مننوعلكلان،الردهذامننفهمانتام.الاشتراكيين

منبحهوهذاوان،الفكريأساسهللالتزامالانواعتلك

ثمةانالحليردمننفهمولا.بينهاوالاختلافاتاالفروق

اختلافعلىتقوم،نجذريةواكثرلىابقة،أحرىفروقا

ية2الحضارالرؤيةواختلاف،جانبمنالاجتماعيالموقف

انواعمننوعدكلفكرياساسكلتصبغالنىالثرية-

الملتزمالموقفلصهـأ.حبالقوميةالثقافةبصيغةالالتزام

يحددماهوالجانبصرارتباطان.اخرجانبمنذاته

اطارفيالملتزمقفللهوالر،صإ،الدور"النهايةفي

هووهذا.الاجتمماعيانتمائهاساسوعلىالقوميوجوده

حتىما"التزاما"يفرض،حتمص،قفا.موالالتزاميجعلما

،دالجدالالتزامهذاولخن.آلالتزام"فكرة"رفضعلى

أ"علىورصلايورفض،الوعي"تلقائية"علىالمبني

هذا،اًلغربادباهـننازكتصورتكما"مسبق"

ال!ىبالنكوصالالتزامالي؟،ديأنبدلااتجديدالالتزام

الاقوىللدوافعبالضرورةتستسلمالتلقائيةلان،الخلف

والدوافع-ألدوافعأنواعكلانتفاءيتصورحبهاوصص-

التاريختنراثالىوالمسستندةالسائدةالداوافعهيالاقوى

المثل"حيث،الماضيالىيثدناكا"يخالتروتراث:كله

اعلىمثلايرفضولان،زصانهافاتالتى"العليا

معناه،بوعيالفف-،نأوالادلمبيختاره"مسبق"

لانه،الزمانسبقهالذيالاعلىللمثلأيضاالاستلام

مضمونديأوالشثلؤبسواء"أعلىمثل"دونفنلا

..التجربة



قد"الملتزم"آلقومي!الادبحركةانالمؤكدومن

قضيةأما.بعيدزمان!نذالعامةالمبادىء+أكاكتشفت

الىالمشمدودالاعلىلمثلاصح(ب"سيادة"النتمرار

أواقعالاجتماعىافيالاسها،اخرىقضيةفتلك،الماصي

القومي.الفكرأرصلفييكونانقبل،اقوميا

:والتهطببقواللعاملالثي4ؤال!الةو!الوممي11:ق؟نبييا

واضحة؟اشارةءلىنعثرملأ،اخرىمرة،نادرا

في"داب71"ءت،بفكارلاشرلمبلآللمصدر،ذمحدداو

يةنظر،لقضاتصدوالقد.اسةالدراضيم.موااتالسنو

رطبيعة،وطبيعته،القو"يانوجودا!اسمن،كثيرة

طبيعةالى،ا)واحسدةالقوميةابناءوبين+بينهالعلاقة

كوجودكلهماالانسانيةوبينآواحدةاالقوميةبينالعلاقة

ايضةبالتنظيروتناولوآ،مطلقعقليكمفهومأوفع)ي

والتوججهي،ظيميوالتنالسيا.دي،النضماليالعملقضايا

-أ.هدافثمومن-شعاراتوصسياعةتحديدلازاويةمن

المهامطرحقضايامنبذالمثيرتبطوما،القوميةالثورة

الوحدةتحقيقمهمةجانبالىوالديكلوقراحليةالاجتمآعية

المهامتأجيلضرورةام،وأحدةلةمرحىفىالقومية

مرا!لاومرحلةالىللثورةوالديموقراطيةالاجتملعية

والاسلوبالبناءمشاكل3وتفاواوا،الوحدةلتحقيقتالية

الثوريالكادرتنظيملمشاكلبالن!بةسواء،التنظيميين

اخيرالواوو؟ضل،القوميةأثورةاهـيرجملتنظيماو،القومي

لةوالداو)القوميةللمثورةالعملبجنركيزآواجه.التوياقضا

للثعب،القوميةبالربيةيتعلقفيم!(الحقيقةفيالقومية

وبرامجهالتعليم!ستوىعلىاوالعامالوعيمستوىعلى

فيالعمليالهتطبيققضا/،النهـايةفيتناولواثم،المخططة

ومس،(المتحدةالعربيةالجمهورية)الاولىالوحدةدولة

السيا.سيةالوحدةاعلان:اجراءاتهلاكبرطرحته

المسملذ(تموز)يوليوات2فرارثم،الاندماجية

القوم!العقلعلىاكلمثاصن،62عام"الاشتراكية"

ببنالارلباطبقضيةأوذاتهاالوحدةبقضيةمعتعلقة

والديموقراطية.الابختماعيالتغييروبين،الوحدة

ظروففيعالجهاقضايا،كأيروغيرهاكلهاوهذه

.-.منفضمونهاكثيرةفيجوانبومختلفةشكبهةمتمثظ-

باويوىالطوالخياةليون.،والاشتراكيونآدقوميونالثوريون

الىاشارةهناكاوهنانجذقد.اوروبافيوالعلميون

الوحرنناوالالمانيسقىالوجدةذملذجمنعامةمعلومات

الاشتراكب"الثورةالىاشاراتنجدلدو،الايطالية

وأسريعةمقارنةنعقدوقد،(المبلشفية)فيآتيةالسو

جانوعمت!هلةأو،صفديمطاعفعلكما!تعجلة،متلنية

فيمحاولةأو،قرقوطذوقانفعلكماائىانثابشكلولؤ

اذلهعبسدألدكتورقعلمثلماكثيرترددبعدللتعمق

المصادرالهىيشيرونمانادراولكنهم.الدائمعبد

منهايستقوالمانهمالواضحمنالتي"الفعلية"

اك!ؤي!4ملل!ن!ضرثعاليمؤللط

ببصوت-ل!مرهاشارع-المورالوفي(-سة

لف،رادكوتا:برقيا.35(1ع7-35(اًع6-هما.نف

311-5433ب.ص

:أحالدلمتىاع!اء".دلى

الصحيحةبةشالكل

اللهجارزهدياجف.نأ

الاوسطالثرقفيالجترولرخقار

آحفارابخوادا-فزأ

ارسع!و

فخريماجدالدكتو-تماليف

آلعربيالمجتمعلدراسةثم!د"،ت

شرابيهسلمالدكتورا!يفتأ

السلوكيةالاضطرابابئعلم

أسعدءجخائيلرالدكتوليفتأ

ادولب"اآضقدر-"االسيولة

جبدرهاشملدكتوراليع!تأ

ن،لبفء.حطسؤر

ل:هـعوضول!?.نأ

2ءلل02

ل.ل12

ل.ل7

ل.ل7

ل.ل25

ل.ل7

ل.ل16

ا!روفا"ر:

ل.ل51ينةالمدوريزالججار

ل.ل15الغهابةور-زالجبار

:بالرسومامالأيلليحلآااطح!اا!ءيةمول!

عشرالواحدالجزءث!ناجزاء6منمصورةموسوعة

الثاليةالعالميةالحربتماريختتنأوللبنافيةليرات

الذينللشبانموجهة.المانيااستسلامحتىبدئهامنذ

الملونة.الرلسومتسخهويهم

قويبس:

جزءا12بالالوانموسوعة.احديثاالعلمموسوعة)ا

،الكون،ةرالار،الحيوانات،لعلماكتاب:منهأ

وغيرهأ.السياراتتاريخ،الطائرات.نجريخ

21فىالنهضةعصرفيالعربىالفكرموسوعة(2

ويضمهازيادةنقولاالدكتورتحريرهايرئسمجلدا

فسيطالحقلهذافيالاخضشئيينكنارمنصؤلفا12

العربي.أعالما



اوليةمعلوماتتكونماغالباوتلك)فقطمعلوملأتهم

وانما(إنفسهاللمقارناتالسطحيةالطبيعةبحكموجزئية

الحقيقةفيوهي،ايضاالاساسيهإافكارهممنهااستنقوا

القوم!"الفكر"فياسيةالاسا"ثقافتهم"اانهايثدوما

مإسإكلنإ""إباعتبلرها"انقومية"لةمسأمواجهةفىو

للتفكير.وكموضوع،للعملكمادة:"قضية"وباعتبارها

القوإميينالىردهما"يمكنأفكارعلىنعثرماكثيرا

هردرمن-الايطالييناوالالمان-أريخالتاوفلاسفةالالمان

نلتقصبملأوكثيرا،فيكوأوهيغلأوكارليلاآى،وفيخته

فياينستااكتاباتمن،خفياًوغائرماركسببتاثر

وا،الوط!نى-التحررقضايافيلينيناوالقوميةالمسألة

إنيةوالالماالالمانيةوالمسألهإاليهوديةالمسألةفيماركإسرإ

ونهاياتهل،الافكار+نلكبداياتتمحديدولكن.الفرنسية

ممإلاكبرمثإقةاآباحثايكلفينإاد،التأثراتمدىاو

-حسعدإنإنواكا.الكتابلان3ربما،4الحاليألرراسةتتحملها

تمثلوهاقدباإلفعلكانوالانهمأو،للافكارنقلهم"اخفاء"

مواجهتهممنجزءالىمتحولةوعيهمفيواندمجت

ادخاصة.القوميةلتجربتهم-والموضوعية-الذاتية

علىالحرصهذاان-اخرىمرةنعتقد-و)كننا

آإلتأثير،مواردتجد.يدواهمال"الفكرمصادرتجاهل"

،وقتذاكوالحماسيالعأرمالاحساسالىراجعاكانانما

اصيلة""دقضيةالاصيلةالفكريةالحلولوضعبضرورة

مرةلاولالعربيألبذصظعلىنفسهماوتطرحتكتتإف

السياسي-القوميالوإجوداستخلاصقضيةباعتبارها

وغيرظالمتملأريخوركامبراثنمنوالكيإ،ليوالحضاري

جانسإ،كلمن"بناخاصة"قضيةأرهاوباعتبا،انساني

قدرمثلمماإ(انفكرية)العقليةمعركتهانخوضانعلينا

ودون،وحدتا،والتطبيقيةالحمليةمعاركهانخوضان

هـنالمادياوالمعنوىالسندإالااللهم،نوعايمنسند

،يتجزالاجزءالىتلقيهلفورتتحولآإلتىالانواع

التاريخية،السابقة"امكانياتنا"من،وعضوي

الخأصةإ.والاصليقإ

بأصاالةالعارمالاحساسهذارغم-ذلكورغم

تتطنإيقيية-وايةلفكرااسلحتهاأ"يةعذر"ورةضرولقضميةا

،عشرةالسبعالدراسإات"مناًيدينابينف!ممانجدلافاننا

كليةاوعامةنظريةلصيلأغةمحاولةأية،اليهمااًضيفوما.

الالمانالقوميونفعلماغرارءلى"ألقومية"هيفيما

المفكرونقإعلماغراروعلى.الروسالماركسيونأو

اتوحدةلتجربةمواجهتهممع"الآداب"خارج-العرب

عمليةوجوانسإحديات7منطرحتهوماالوريةالمصرية

.جدإيدة

العامالقصورالى)1("النقص"هذالعرإدوقد.

اليممرالحديثة،ككلالمعاصرهالعربيةآلثقاإ.مةتطورفي

النظراوجهةمنالا"نقصما"يسىان"الحقفىيمكنلاالتبى1)ا(

لمجرله.المنهجيةاالفلسفية1
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اسي،السيإالفكرمجالفيالتجربةوالمخإدودة،ناحيةمن

التطوراتتلاحقسرعةالىنفسهالنقصيعودفدثم

وهي-الاكثرعلىالاضيالقرنمإطلعمنذ-سى"السيل

الىمجيء،فةادخلادولةانهيارمن-حقااسمةحاأتطورات

الصهبونيبالاستيطانمجيءالى،لغربىالاستعمارا

دولوظهورالثرقتقسيمذكوقبل،اسرائيلوظهور

صرةالجزفيحتى،لهالا!وجوديكنلميسياسيةوكيانلأتا

القومية(غير)السلفيإصةالثقافةواءصطدام،العربية

فىقوميتصسإوروهو)الحديثالسيا،!صيبالتصور

علىمحدودةاجتماعيةتطورأتمعهذاكل(جوهره

الوهـظاقطاراكثريةىمستووعلى-اتقومجمهالمستوإى

آفرصةاالسياسيالاجتماعياتفكريجد،اندون،العربب

ومسإاولةوعكسهاوتمثلهاالتطوراتلملاحقةالكافية

.)1(فيهملأالتأثير

جيل.اولي،القوميين/الكتابمنالجيلهذاكا.نلقد

الكياناتظلفىآسياسياالعمل!يوشرعوعيهنتكو

.اتدرحإ-حققتاًنبعد"الجديدة"القطريةالسياسية

يوابإ"جيلواول،السياسيالاستقلالمنمتمناوإنة

امكانيا"تتطرحقضيهإبإعتبإرهملأالقوإميةالوطنيةالقضية

القبائلمثايخلاالشعإبيةالقوىتظروجهةمنعملية

اًهدافها،تحقققضيةفانهاوبالتالي،الارضملاكولا

ضدهما،وكإنالا،ستعماريةالقوىعنبمعزلفإقطليرإ

القومي"الوجود"بإالوعىمسألةيواجهجيلواول

اليهاأشرناقضلأ!امنالوعيهذايستتبعماكلوالعربي

نضجهاحققتقد"القومية"ثقافتهتكنلمبينما،آنفا

(صرةالمعل)نفسهاأنتزعتولا،الفلسفىالمسخوىعلى

ولا،الاقلعلىق!ونعشرةعبرالمتجمدلاريخهامن

وجدتالذينالاقوياءالغربيينغزاتهامننفسهاانتزعسإ

الكفةحهذافيمستخدمةلهـاقهرهمضدتكإافحنفسها

وإغنالقوإميةعنهمتطوراتهمخلالومنهممصطلحاتهم

انفسهم."العرب"عنالاحيانمعظموفي،الانسانية

مصإطإلحا)تهاحتىبعدصاغتقدالقومإيهإثقافتهصكنودم

هذهت!صوراتولتلمخيص(مع)للتعاملصةالخلصرةالمعل

منأقلوكان،التاريخيأوالكونيالوجودعنالثقافة

فهميحسنونكلهلالافةمجموعمنبالمائةعشرخمسة

المخففة،(القوميةلغتهماالفصحىالعربيةبالغةالحديث1

ولم،اكتملقدالاجتماعيالاس!تقطابيكنآموقتفي

اصولهمعنبعدالقوميونالثوريوناتثقفونينفصل

البناءبينالمألوفةالعلاقةمسطلةمجردعنهنا+لح!ثلا11(

الاؤ!لالفوقيالبناء1وبين،التطورالسريع،للمحتهعالتغنى

فيوالانطمةلسيا-!يةاالكيانات01حرصتفقد،ظورهفي!رعة

تجميدعلىالخمسيناتمنتصفبعدمااالىخىااًلعربيةالا!نالر

وبشكلعمدا(والاخد!يةوالقانونيةالثقافية)الفوقيةالابية

البنىتفيير-أحيانماوتنجح-تحلالكانتفمما،قسريتحكمي

كما-كلهاالمح!"ولاتهذهعنولم،جزئياولوالحتية

دائسإا.هإسنإرإ!



بعد.ملاكانفصآلاا"ييةموللاا"عيةجتملالا

فياكتشافهامنبدلااخرىؤلاسباب،هذالكل

الجيلهذاعلىتعي!ن،شمولاواكثراكبردراسةمحال

طرح!،التيوالمشاكلالقضايامعيتعاملأنالكتابمن

،دةاتجهد"واحشمالا!بامقنياتهالقوميالوجودظهه-ر

احيانا-وجماعات2غالبافرادى-اجتهاداتهعلىاعمتمادا

عادةفهموفيوالنظريالتاريخيالتحصيلفىسواء

جمعفيأو،الخصمالغربفةثقلمنالمتحصلهذاتمثل

علىوالملاحقةوالمبعثرةاقشستتةالعمليةالظواهرش!تات

مهامبلعباءيقومأنعليهكان.اسعالشاوطنهامتداد

العملفي،واحد،وقتفيكلهاالتاريخيةمرحلته

جوانبلكلالتنظيروفيالعرفةتحصيلوفي،اليومى

تسمحلا،العالممنم!لمنوفيعصرفيوهذا،القضية

منالضروريبالقدرولاانمتأنيبالعطورقيهماالظروف

القادم-العفويوالعمدي-المشلاحقالتأثيرعنالبعد

والشديدةالقوةآلبا/لغةاتخةرجيةالتأثيرمراكزمن

.الابهار

***

نقسمانالعلمالمدخلهذابعدعنستطيعوقد

تقميما،القومياتفكركتاباتمنانبالجاهذاموضوعات

،النظريوالوعيالقوءىاذوجودقضية:الىموفوعيا

جانبوحدةقضيصةثم،والانسةليةالقو.ميالوجودثم

الوجودتحقيققضيةثم،مرحلتيهااوالقوميةالثورة

وديموقراطيا.اشتراكياالقومي

:النئظريواتؤع!الة!ميالوجودق!ضبعة-ا

حماديوسعدونالدائمعبداللهعبدطألبلقد

المختارةالفترةعلصسابقة"الآداب"فيكتا"باتفي)

للعملالقومية"6لنظرية"بضرورةوغيرهما(للدراسة

للثورةوالاعدادالتنظيمفيبهايهتدىوحتى،القومي

اذافيمانفسهالقوميالتطبيققيادةوفي،القومية

مترابطةعديدةمحاولات.انورغم.القوميةالثورةنجرت

لصياغةبذلتقد-اخرىاحيانليومتنلزعة،،احيان

.(1)"ال!نظرية"

اللهعبدكتبهماالىشرارةاللطيفعبدويثير

على":قائلا،ا55!مدلم":الآداب"في،الدائمعمبد

رسمامعالم!،وترسم،خطوطهاتحدزأنالعربيةالقومية

عربيمذضببتكوينمطألبةءاصبحتفقد،واضحل

فىي-السائدةالاخرىالمذاهبيقابل،العناصرواضح

."الحد/يثالعصر

سعدونتاييدالىايضساشرارةإذالاستاويشير

في"بالادإب"مقنالفي،الدائمعبداللهلعبدحمادي

حركةز!ماءمساهماتا!ميةممثرها(،جماعيةالمحرلاتبين!11(

حركةقالقمحاو!تبضيوتليها،لاوايلا"العربيالبعثال

بالطبعاهميةاكثرها،فرديةمعركلتوبين!،د!بالألقوميين

بوضوحلمحاولاتاهذهانعكسعتوقدع.الصريسم!ممساهمات

ايضا!عثرهمالكنابيذكرلموان،(الادابالفىالكتابأتعلى

ا!الة.اهيذهكل

تقدمالادابدار

"-قةببى"-ة111

بقذمرواية

دعببررسهريج!بو

.؟الثورةفيثورةلامؤلفيقفز،الروايةهذهفي

المعاصرين،الفرنس!!بنالروائيبنمنالاولالصفالى

تقدبراالمشهورة"فميناجائزة"اخيرافينال

وفنه.لموهبته

بوريس،وامرأةرجلقصة"يحترقالثلجو"

نسبهنبلنوالآخر،عناحدهمليبحث،وايميك

عبر،ويفقدهاليهويحن،ثانيةبهيلتقيثم،يضيعه

وا.لموتوالعذابالنضالفي.واميركااوروبا

البشر.صاجلمن.والقتل

تقاتلان،النمساجبالابنة،ايميلالختلرت

اببث-هافانافسيوتلتقي.العدالةاجلمن

فتسحره،،اخرىثورةمرنجل،بويس،فرنسي

وتذهب،كارلوسهوع!ثوريازعيماتحب.ولكنها

الىم!!الفرحالخفاعفي،"لابازلافيمعهفتعيش

ابميلاوتفقد.البوليفيةالسرطةتغتالهالذياليوم

الذيوالطفل،تحبهالذيالرجل:شيءكل

تتركلاولكنها،تخوضهاالتيوالمعركة،تنتظره

ومن،التشببليالىكوبافمن،سلكتهالذفيالدرب

،همبورغالىبلريسومن،انكلترةالىبوليفيا

المناخمسللآ.المرأةقدر.يةالنهلخنىبقدرهاتضطلع

ف!و.الابطالهؤلاءقصةيسكن،(ريحالتلان"

بوريسسعادةان.والمهم،وعذابهم،لحمهم

سيكونونآخرينانلساولكن،صمعتج!لةوايميلا

.شقاءاقل،بفضلهما،.لومل

عصرنا.ماحماةفيصاغنيةالروايةهذهان

.وللنضالللحياةارادةتوكيد

القادمالشهرفييصدر



كحركةالعربيةالقوميةان)\:فيهيقول،ا579آذار

،الاحسالمسطريقعنالمعرفةمرحلةاجتازتقدتاريخية

بحاجةاليوموانها،الر.وحويقظةاأوع!تفتحمرحلةاي

،الرؤحعن+هصحزظريةلتكوينالعقلمرحلةدحولالى

الجلإيدالمجتمعتفاصيلوتوضيح،العربيالواقعبتحلمل

."نظرية،العربيةللقوميةتكونأناي،تحقيقهووسائل

اآكلألبين،علىردهفيشرارةاللطيفعبدويعكس

،"التازيخيالختم"لمبدأنموذجبا"ميكاءنيكيا"فهما

عنابتحدثيمكنولايجوزلاانهأرىلااتا":قولهفي

مذهب،نشوءتحتمعواملهناكوانما،مذهباانشاء

قهريصحفلا،بعدتتكامللمأملالعوأهذهانوحيث

."تعطيهانيمكنهالامااعطاءعلىاوارغامهما،الطبيعة

فيالغلسفة"انقولهفيفهمهينأكثرويفصح

منتنطلق،انشعبي.كالغناء،الفنيكالبيان،اشعركاامة

تحدثانيعقلولا،واجواذهماو؟جاربهاوتناريخهااعماقها

نأاواما،+بموناًنامافهى.أحداثهافىالرغبةبمجرد

"محتماتا"نتيجةكيبنونتهاانثمةلهدذينثالثولا،تكونلا

."ارادلأاتاورغباتنتيجةلا

التحدث"لامكانوحتىدخوازردضهاسب!بويحدد

ميكانيكيربطعنايض!افيكشف"مذهبانشاءعن

النتائجوبين"العامة"الاجتماعيةالالسباببينمباشر

:يقول،بينهمامايصلجسردون"الخاصةالثقاقية"

والاقطاعيحةطاغيةتزاللاالعربيةالبلادفيفالامية)ء

والاقليمية،آلمشاطقمناكثيرفيالسائدالإهنظهامهيتزاللا

4ـهذتجروما،الثخصيةالعمياءوالحزبيةوالطائفية

ذلككل-وضعفواضطراببلبلةمنوراءهايلآفات

منبعد-ذدكيقتربلاوهو"فلسمفةبنشسوءيسمحلا

الثهـورةنظرية"بلورةعنللعجزالرئيسيينالسببين

القوميةالثقافةومصطلحاتبنيانتخلف"القومية

القوميىبئالثورييقالم!ثقفينخضوعواستمرآر،نفسها

نضالياارتباطهملاستمرارلثقافةاتلكلمقاييىانفسهم

يصلهاماقطععلىقادرةنجيراو"قوميةلا"طبقيةبقواعد

ولا،ماديةكمصالح-التجزئةوصم-الاقليميبالوضع

ناتستطيعحتى،عيلمانيةغيركثق!افة،السلصةبالثقافة

"مصالحها("انوكلكتشف،حقاوعلملأنيةحقا،1قوميةتكون

فىالاتتحققانيمكنلا،الانسانية((كرامتها"وان

نايكتشفلمشرارةآلاستاذاناي.القوميالاطار

مرتمبطونثوريونمثقفونيصوغهاانيمكن"النظرية"

بدلاالتي+لكأو،حفا"القومية"الاجتماعةبالقطاعات

حقامرتبطةوالمعنويةافادية3مصالحهألانقوميةتكونان

القوميم.بالاطار-ترتبطاًنبدولا-

الوجودتحقيقانأدركواكثيريناباكتاانورض!م

علىوسيرهاوتوحيدهابتحريرها،العربية"للامةالقومي

،والسلاموالديموقراطيةوالعدلالاجخماعيالنموطريق

بهايهتدىشساملةعقمدةيقتضي،"ثوري"عملهو

عيطة-ابوفريدمثل-بعضهمفان،(نظريةاي)
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خالعقيدةمرتبةفينفسلأ"القومية"يضعبدنيكتفي

يأة"تاريخبىاجتماعيوجود"انهااكدقدكانأنبعد

معتنشأولم،((البشريالتجمعقدمقدكمة"انها

ية،اجورجوازبافطامرتيارااوهاطفةوليست،يةرجوازابثو

اتدينهيوليست،بالعرقمرت!بطةصثنصريةوليست

جوانببعضتصلحا+ترشالةاداينواوجودفالقومية-

يتحولحينالابينهما"تعارضهنأكوليسى،الوجورهذا

الانسانخلالهمامنيتصلفضائلمجموعةمنالدين

كوجودالقوميةتنفياسيةسياحركاتالىالاعلىبالمثل

الاركسيةغيركوجودفالقوميةوبالتيالي،تاريخياجتماعي

ويؤكد.رسالةبوصفهالدينغيرانهامثلمأ،كفلسفة

وليست،وجودالقوميةانذلكبعدصريحتقريرفي

بعدالتسلسللقلبولكنه،ولا+فلسفةعقيدةولاشعورا

يأخذ،عنهالتعبيرعند،كوجودالقوميةانقيقولىذلك

،فعقيدة،فكرةليصبحشعوراقيندإ،مختلفةمراتب

حسبالافرادنفوس!تجسدها:كليةفلسفةالى-فينتقل

يمكن.ماتصبحانها.إي."النعوتلهذهاللغويةالمد.لولات.

لتمذهبونالذينالافرادفيمتجسداوجودا"وصفه

..."قوميون"النهايةفيولكنهمالتمذهبلهمشا"ءما

صنالمبكرالخوففيسببهالنخلطلهذاكانوربما

العربية"القومية"لوجودكثيرةشياسيةتيار(اتانكار

الىيدعوكلأنالذيالامر،الوقتذلكفيذاتهاالعربية

عنهاتصرر"أسا"سية)،كعقيدةبالقوميةالالماناعلان

ايضاراجعلمالسبببهاناوربما،كثيرةتشويعاتذلك.بعد

المةركسيونبهطيتمتعكانالتي"النظريةالقوة"الى

بواقعية"اعترفت"قدمصائلهماكثرتكنولم،العرب

المضمونبثوريةولا"خقيقي"كوجود"العربيةالقومية"

للامةالقوميالوجو.دتحقيقنحوللجركةالتاريخي

4""صحتثبتتجاهزامصدرايملكونوكانوا،بعد!الفربية

ولم."القوميةهيما"لتعريفوالتطبيقالنظريةفي

الدراسةموضعالسنواتفى"!داب"كتابايعكس

لموقفهم"النظرية"الحقيقةاستخلاصفيمساويةقدرة

يم.ملفوا

ناالىالسابقةعيطةابوفريداشارةالىبالاضافة

عاطفةوليسمت،البورجوازيةصعتنشألم":القومية

وجهعلى،هك!ذا-"بالنورجوازيةمرتبطاتيارااو

مقالهفيالدائمعبداللهعبدالدكتيري!شير،الاطلاق

وجودلامكا.نيةادراكهالى"والانسانيةالعربيةالقومية"

المختلفة.البلادفي"اتقوميةالنزعات"في"قفهـو"

نايمكنلاالحرةوالطاقاتالانسانوتفتح،)لقول

هذهحقيقةانعرفوااساًنا.الا،ذلكمقابلقيبهيضطلع

،الانسانلرىالقومىبالانب.الجذورمرتبطةالطناقات

النزعةتأريخكأنولئن.(متهبحضارةالمتصلبالجا.نب

فيالتلكؤمنشيءعنينبىءالاجنبيةالبلادفيالقومية

هذ.يخفتا!،والانسانيةالقوميةبينالرابطةهذهادراك

بين(الصلةعمقعنالبدايةمنذيفصحالعربلدبدالنزعة



."والانسانيةالقوميةهذه

-اهنامقالهفي-تفصيلاددكبعدالكاتبيزدولم

وفي،العربية"ال!وميةالنزعه"+،ريخبمن.الفرقلفكرة

صياغتهافي-تنبىءانهطرغم،"الاجنبيةالبلاد"

اليهالاستناديمكننا،صحيحتما"ريخيحسعن-الحالية

بداقوميياتتطوربيئالكيفئالهـفارق1عنالكشففي

وبين،سنةآلافستةاوخمسةمنذلثعوبهاتاريخ

التاريخمسمععلىشعوبهاطهرتاخرىقومياتتطور

ثلثيهأ-طوالوغرقت،السنينسن"الفينقبلمرةلأول

ناقبل،وتمايزاندصاحو،(قرز."عمليةفيالاولين

ناوقبلءمرةلاولبهماتتحدثالتيبلغإتها("تكتب"

وابدأعهاعقائدهاووثائقالرسميةثقافتهاتسجيلتحاول

المالعا"قومياتتاريخبينالفرقاناللغاتبتلكالثقلأفي

صحت-اذا)الاقصىوءالشرقالاوسطالشرقلئ"القديم

العالم"،قومياتوبين(السياقهذافيالمصطلحاتهذه

آشياوواسطوشمالوالشمالية.الغربيةاوروبافيلجديدا

باتطبعولذلك.العاتموبقية..الشمال!يةواميركا.

مساهمتنامنكجزء،دراستهأمنبدلا،اخرى"قصة"

الانساني.التاريخفهمفي"القومية"

لضرورة-فكرياالمتخلف-"المثالبى"الرفضان

والسهياسيابفكري1،القوصي!ضال"النظرية"

الىوينمو،،السميناتاوائلالىيمتد،والاجتماعي

فيدورذاتهللوعييكونبةنالمطالةلمجردكاملرفض

ممط.لقياالوجود

فترةمنذالمعبر"النمو"هذاالملائكةذازكوتمثل

عن"آلقوميين"المثقفينمنق!طاعاتنكوصعنباكرة

الاعباءوالفادحوالصعباتطويلالقوميةالثورةطريهـق

ائقومية"مقالهاولئ.والعقننالفكريالصعيدعلىحتى

فيحديثهمالمتصوفينلغةالىنازكلاجأ"والحياةالعربية

فيحديثهمالانكليزاتبثاليينذغةألىاو،الالهيةالذاتعن

مية،القمعقتتحدثلكي/سالمه.ا؟حديديريدونلايختارعن

كمعنىاو،كليةكحفيقة"العروبة"تضعأئفعلباانهابل

الله""!مطلقةومعانكليةحقأ.ئقوس!،مطلق

."العاطفة"و"افغيي!"و"الروح"اؤ"الجمالالو

لتشبهاومن،الغباءمنانهبتأكعدهذات!صبقوهي

البصيرةيتح!سسانعناتقاصرالشكاكربالغرب

اولن!أن،"الانسانفيالطبيعةدبكبتهأالتيالمضيئة

واسخأبعيدايبقىيعرفلامالا"ن":العروبةلعريف

بينماءنتيه،الفاطنامنشي!ءاليهيرقىلابا.لضبابمغلفا

نعرفونحن.."والضبابالكلماتتيهفيونغرقنحن

التىالعنصرية.وتطورهاكلامهذامثلمصيرالطبعبا

وقد-مختارلشعب"الخلأصةالمزاياادعنتتحدث

لفاشيةتمهيدا.،مباشرةالمعافيهذءمثلالىهي/اشارت

النهايةفيذنقلب،والديموقراطيةللعقلمعاديةعرقية

حقيقية،قوميةلانزعةيغطئكوزمبوليتانيموقفالى

الوقتنغسىفيوالتخلي،الآخرينقومياتسحقتبرر

.،!الساحقين"قوميةالحقيقيةالانسانيةالملامحعن

قثعات،المظمنعاصفةدونيمرلمالموقفهذاولكن

1لى--ةلم

*فحير!!حمو!

"!

"ول!ول-طاك!!+ه!ا"لاط*!ك!ولا

!-"ه+لاي-ط5ك!"!

"!!سط!صنطأ

ل!!

.ببيروتسانيالالبنلااليهننل!ثارييسر

أفقاهرة-ال!ري!ل!داروفر!ا

والاعلاموالثقافة،التربيةوزاراتجميعاعلام

ئدوالنتباتوالمدارسوالكلياتالجامعاتوجميع

للكتأبالدوليالمعرضفياشتراكها0عنالعربيالعادم

78الثانيكانونينايربينماالقاهرةفييقامالذي

لهمونقدمالجميعتستقبلوهي78شباطفبراير6و

الادبيةالمواضيعمختلففىالصادرةالكنباحدث

الىبالاضافةوغيرهاوالاسلاميةوالفكريةوالاجتماعية

ادباعلاشهراماملةأولفات2منوراتهامجموعات

محعودوالالستاذحسينطهالدكتورامثالبيالرالعالم

وسلاسلهاالحكيمتوفيقؤالاستاذائعق!ادعبل.س

والانحليزي!ةالعربيةالثلاثباللفاتالمدرسية

:المعلوماتولزيادةفلاتصللوالفزنسية

3176.بصبيرو!-اللبنلامي.ا!ن!لحار

-025747-23753لأت2؟ه.54:تلفون

لننان-،بيروتكتالبانبرقيا

156ب.ص-آكاهرةا-االصريال!ن!الو

كلتامصر.:قيابر-!لأ،68:تمفون

ع.م.ج-ةلقاهرا2و03+".ا،؟تلكس

"ول.3.ك!5"ا!هح



إوجلارإفياضاسليمانفيهاواشترك،النقاشرجاءبداها

وحسمها،اجانبهلاالىبدوروعلي،نازكعلىللردالسيد

اضطرانبعد،الدائمعبداللهعبدالدكتورالينهالأيةفي

فرغالتيالمدايهيات.1عناللدفاعالىوزميلاهالنقاشدجاء

بأربعةالمميلادقبل،أبىسطومنذاثبلالهامنالانسانيالعقل

وهو،الحقيقةفيالدائمعبداللهعبدولكن.قرون

منالتخفيفالىيعمد،منتصفهامن"اتعصليمسك"

منالكثيرويلفي،وروحانيتها،نازكتصور،اتصوفية

"-وبمنهجعقلية"بديهيإ!ةمنينطلقثم،لاعقلانيتها

نفسها،كنأزمنطلقاتمعإرضرإالتعاكليتعارضعقلاني

هذابعدوزميلاهالنقالمشراجاءقرره2!ابترديديكتنىثم

دونلاالامةإمادةمن"ال!فكر"نبوع+لمقائيةأستحاللةعن

نفسها.الامةءاانبمن"حركة"ودون"ارادة"

وبيئ،نازكلاعقلانيةبينالدائمعبداللهعبدويمزج

بينللتوفيقمحياولةفي،العقلانيةال!نقاشرجأ"ءنزعة

تطورهسإاوفي،جوهرهافيصإراعيةعلال!عهمانقيضين

"توفيقيته"انرغم،(ذئكبعدالتاريخاثبتكمما)العملي

صهالحفىتكوناًنحاولنت،وعمليل"منهجيا"المخطئة

وترشيدالوعإيضرورةصفءوفي،اولاالقوميةالعقيدة

الانحرافمنتمنعه"علمية"بنظريةالقوميالهعمل

.ابإجزاةالامةفي"القومإية"القوىحولهوتستقطب

فى،،

وطيمسدثبطة.بهة!ميا،يوجودقدض!بهة-2

كل،"2الآداب"صسفحاتعلىالقضيةهدهالجعا

والداكتورقرقوطوقان3والندائمعبدالله-عبدالدكتورمن

النص.عزة

عنالدائمعبداللهعبدكتب،5791تموزفي

المنحىانبهيفيرؤكدلكى"والانسانيةالعربيةالقومية"

انساني،منحىالعربيةالقوميةللنزعةالاساسيالاريخي

ا،الىالاتسعانتدفعاللأى،الاخلاقيةالقيمانس7اسادلى

معالتعاملالىوبالتالي،الاخر*يئحقوقتوفير

آجالمحتوغيرالمسبقالاعترافساس!لعلىانسعانيتهم1

النسق"تكوينفيالاساسيةالقيمهي،اعلانها.لى

الااسلامجاءثم،الجاهليةافيحتى،للعربي"القيمي

ولحولت،العالمالىالدعوةدعلاماتمندعامإةالىوحولها

الى-الدينيالتسامحشكلعلىالتفتحمع-الاسلاممع

ناورغم.العربيةللحفارةالاوليةالاسسمنواحدة

النزعةتحذيرهوكانالمقا.لهذامنالاساسى"القصد"

التسيبومن،والمنصردةالعرفيالهـتعصبمنالقومية

الوقت:نفسرإفيالقومي

الىوتنإقلبمجراهاعنالقوميةالنزعةتنحرف"

وحين،الانسانيجوهرهاتنسىحينماذميمةعصبية

وسيلةتظلانمنبدلا،ذاتهلافيغايةالقومية1تعتبر

نأيمكنلاالقوميةالحياهفتفتح.ا.لفردانسانيةلاذكاء

118

الفرديةلطةقاتهمالمجالأف!حوااناسالابهيضطلع

وتفتح.واللعطاءالابرإاععلىقدرتهمفإذكت،اوحرياتهم

مقابلفي،بهيضطلعانيمكنلاال!حرةوالطاقاتاالانسان

مرتب!طةالطاقاتهذهحقيقةانعرفوااناسالا،ذلك

الم!تصلبالجانب+،الانسانلدىلقومي1باالحا.لبالجذور

."أمتهبحضارة

قضيتينيثيرا!دامعبدالدكتورفان،ذلكرغم

"الهتطور"وبفهم،بلالتاريخمرتبطتين،خطيرل!ين

،التطورله!ذاالاجتماعيالفهماسا.سعلى،التاريخي

+طورمنأي-القومية"القيم"تطورمبئمرحلةكلاوان

ينشىءاجتماعياوضعاالحقيقةفيتعكيسأانما-الثقافة

الجاهلي1العربيبأنفا(دقول.معي!نةاجتماعيةسيكولوجهة

لاالسليمالفهموعلى،الحقيقةعلىافتئاتهوانسانياكان

الودضد).العرفيالتعصبقصمرإان.سوياللامور

معحنى-إملالتعا!فيالمتناهيةالقسوةوقصص(اساسا

وس!لبالاعراضانتهلأكتبادلوق!صص-والصبيةالاطفال

بينحتى)الدمدواهيدارادرجالواعناقالماديةالهـحقوق1

الاعظمإنبالجاتمثلا.لتيهي(أحميانا"والاسإ!،العمابناء

قبلالعربيالجاهليالفتاريخ"مادة"منتبقىمما

كانت،العربية"القومية"النزعةفاناوبالعالي،.الاسلام

كيفيل،وتتحوذ،الاسلاممع"انيةالانسا)ءالىترذقي

قيمية"فضائمط"لإتكريسمجردالاسلامايكنولم

التيالاجتماعيةاسبلبهبالطبعولهذا،سابقةاخلاقية

دراشاثهابالفعلولها-المجالاهذاغيرفيبحثها"يتعين

.يشاءلمنإاليهاالرجوع:يإجبال!تي

فالقول،ايضاديةالتلالنقطةتطرحالنقطةهذءومن

العربلدى"الفإطرلة"الاخلاقيةللقيمالاسلامت!طويربان

كانمهمإبهاخلق!واالتيالعرقيةصفاتهممنوكأإنهل

شكلفر؟تفتحالذيهو،والتاريخيالاجتماعياوضعإهم

صفةمجرد"التسامح"بجعل،"الدينياللأمسإلمح"

لاجتماعيا-الثقافيألبنيةنفيلهمااًدسلسلا،اخلالية

ناعلرإتاريخيبوعيحرصت"عقيدة"!اعتبارهللااسلام

وأن،السابقةالساميةالثعوبفضائلكل"ترث"

التاريخىبتحولهمايا-باشلامهم"2العربادمنتععل

ومن-وثقافيااجتماعيلأمتقدمةمرحلةالىاوالاجتماعي

المنطقة"فبى)ءالشعوبهدذهكليضموعلء"افعروبة"

بنيانااووعاء(العروبة)ويجعلها،الثقاقإةالفناحيةمن

السابقالقبليالبنيانيمحوسبقهعماعمت!طورااجمتماعيا.

.بالضرورةوعنصريإا"عرقيا"كانوالدي

عنالدائمعبداللهعثديكتب،5891شباطوفي

"الان"عنيكتبكانلانهوربما،"الانسانالعربي"

وظيفةالمرةهذءلكتابتهكانانهاًي،التاريخعنوليرإ

المنإا"شرةالعلاقةبوضوحيكتشففانه،مباشرةسياسية

الصعيدعلىالثوريالنزوعوبىن"+القوميةالنزعة"بين

فساد"منيعانيالذي1العربيناويكتشف،الاجتماعي

ويلتزمالفسادهذايعيالذيذلكاو،"الاوضاع



يعيالذيالعربيالوقتنفسفيهو،تغييرهبضرورة

نحوالمسميرةمنجزءلامته"القومبمالوجودتحقيق"ان

لالانقلاب،صحيحالعكىوان،الفاسد(ةالاوضاعممصحيح

الوجلادتحقيقمسيرةمنجزءالفةسدةالاوضاععلى

عربية"فضائل"عنالتحدثيمكئلاوبذلك.القومي

علىلانها،لاصحابهاالاجتماعيالوضعكانمهمافطرية

بنا.ءضمنتدخللمممالهاقيمةلافضائلستكون،الاقل

.وعةدلومتحرر،بالفعلنيانسلوقومياجتمالعي

الاجضما!كطالثوريانالفولمك!ننا+،ائفرديوبالمنظور

وان،جيدا"قوميا"يكونانيس!تطيعا/ل!ذيهوالجيد

للمثورةييعطىان/شتطيعالذيهوالجيدالقومي

وانهما،الحقيقيةوامكانيأتهاومعناهأبعؤهاا.لاجخمأ"عية

قيمهاالقومية"الفضائل"اعطاءيسمتطيعانمنهما،معا

الضمنى"ادادقديملوجودهاحى،يجعلانو،ومعناطا

ومعش.المأضي.قيمةفي

نوارفيايضمااددائمعبدالدكتوريكتبوأخيرا

يطرحلكي(،انسا:نيةمعركة.العربمعركة"عن،ا959

النعربيةالقوميةوعيضرورة.:المضاآلاهمية.ابالغةقض!ية

مكانهلتحردان،غيرهاتعيانتستطيعلكيم،لذاتها

:محددمنظورمنكلها!ماريختدركلكي،التا"ريخمن

ضعهأو،لتهاصالا،تهاالنو،لمهاإلذاكهمادرفالأ-..

ادراكفأسا.س.لفيرهـاالواعيالادراكأمامبالضرورة

منالاينكشفلاوا،حر،ال!ذاتادراكعمق،الاشاء

نأالعربيةللامةيسرفلما"...اومضيءمشرق،انا:خلال

نأارادتولما،غيرهامنئندأانقبل،ذاتهامنتبدأ

ملكت،سواهاهممنتعرفانقبل"أهيمن"تعرف

وقبضت،اتجلوبةوالمذاهبا+لعقائدعلىتصبهجديدانورا

."..القيمبهتقدرانيصلحالذيالمعيلارعلى

نأينبغيالتيللقضا!يامناخرىقضيةوهذه.

والوعيالقوميأضضالاجوانبعلىتنطبيقداتها"تفصل"

مراحلهااوتطوراتتهاتطبيقاتدرلى!ولن،ذاحيةمنال!قومي

التطبيقاتوعبئ.اخرىناحيةمنالتاريخيالصعيدعلى

اللغة""يأهميةمثلانضربأ.نيمكننلإالتفصيلية

،ملا!الوعاءبجعلها-ارأاسيابعثهاورةوضر،القومية

ممالوانتا"جهامن،الامة"!علرف"لكلالامكانبقدر

ذاتها!للامةتعليمهاباعلادة،وأفقيا.،ا،خرينعنتهـأخذه

،بها"والكتابةالقراءةيجهلواحداممييبقىلاحضى

التعلمين""وعقول4ألستمن"العجمة"تزولوحتى

منتبدأ،كثيرةاش!ياءتضمنانيمكنابهذا-:إنفسهم

العقلتجعللاللتبىالدرجةالىابخلغة"كفاءة"زيادة

الىوتنصل،لهاومستهلكاالاخرىاللغاتعلىعلألةالعربي

التيإاللقضاالصحيح"الادراك"علىالعقلهداقدرة

الوعي""نقلانيةامكاوالى،الحياةعليهلطرحها

وقطاعاتجماهيراوسعالى،العاطفيةالمشاعرامجردلا

القومية-الثسورةفىالحقيقيةالمصلحةصاجبةالامة

الاجتماعية.-الوطنية

ايضايمكننل،القضيةلنفساتتاز(يخبىالتطوروعن

والمشكلة،احتلتهالذيالوضعبمسالةالمثلنضربأن

القومية.لحركتنلمبا)نسبة"العلمية"الفلسفةمثلتهاالهـتي

لنفسهاواسشخلاصهلأالقوميةالثقافةتضجتأخران

هـق،قرونعثرة/طوالالقديمةاثراتالمؤركامتحتمن

فاتثقلمناو،المتخلفةالاجتماعيةآلاوضاع؟ثقافات

كانالتأخرهذا،تخلفا"اكثركأ.نتاككماالغازيةالشعوب

استيعاساالعلميالمنهجاستيعابفيتخلفناعنم!ىؤولا

اجيللناتخلفعنمسئرولاكانمابمثل"قاخلا"

والتجريبيةالوضعيةالمنناهجاستيعايه.2عنللييرالية11

نسبيا-وتخلفانسبيةليةمسوو)كذلكخلاقااستيعلأبا1

الفلىغةهذهاقتبسوامنكانالوقتنفسوفي،(،كذلك

لعلميةالفلسفتيدمجعناآعجزعنسنونينأيضاالعلمية

هي،كماينقلوهاانفضلواحين،القوميةالثقافةبمجموع

لمناهجاصاخاتصبىرا"علميلا\\يملي"ذاتيادراك"دون

التطبيقامجاللخصوصيةتبعاالفلسفةهذهتطبيق

نفسه.

*،،

مرطب!ن!ا.اوال!طية!ورةص6بوحلأة.قيضبية3

لقضية-اهذهىا(يلادابلأادصفحاثءعلىانعكست

القوميةالفصائلبنالخلافيةالقنضايامنالهامةالمعركة

العربيالبعثوحزبءالعربالقوميينحركة)المختلفة

الخمسينات-.مناثاننىاالنصففي(الالضسخراكي

استعرقتمناتئ!ةفي،الاقلعلىالستيناتاوائلوحتى

(!هثانيكاونالى57تموزمقلالطامنصفنحو

وسددونعلوشوناجي،عيمطةابوفريدقيهاواشترك

عليفيهااشترككما،ناحيةمناساسيبثكلحمادي

--!.الاخرىلناحةامندد!وزةوحكمبدور

نجزئةبضرورةتقولالعربالقومييناحركةكانت

لتحقيق،المعيماسيةبالمرحلةئبدأ،القوميالنضالمراحل

تحقيقمرحلة)فلسطيناستعلادةواوائ!تحررالوحدة

النضالمرحلهـةالىذلكبعدوتنتفل(الفوميالوجود

المضمونتحقهيقمرحلة)العدالةلتحقيق،الاجتماعي

وطرح،التصورهذاالنعثحزبورفض،(القومي

أساسعلى،النضالجوانب،وحدةضرورةعنتصوره

إجلمنفاننضال:بينهاالفصلعملياالمستحيلمنانه

والصهيونيةالاستعمار،اعدائها"ضد"نضال،الوحدة

رونوالمستفيدة،الاستعملارمعالمتواطعة1المحليةوالطبقلت

تكريسرالىوالساعية،ابسياوسيا-اقتصلأدياالتجزئة

ثقافات"كلتحميوالتي،مصالحهالتكريرلتجزئةا

الىالتصورات،الاقايميةالقوميا.تتصوراتمن"إلتجزئةا

محل(آلمستحيلة)الدينيةالوحدةاحلال)الدينية

الاشتراكيةأجلمنوالنضا"ل،(الخ..القوميةالوحدة

اوالجزائر،مصرفبىنماذجهلرىمثلماا-والديموقراطية
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مدمجلضى،لهو-وألاردنوالغراقسوريافيثم

حيث،الوحدةاجلمنالنضالورسيرةفيبالضرورة

فرةوو،مستقلوعلنياقتصادالمقوماتاكتماللا

ومسيرةالوطنيللاستفلالوحماية،اقتصادب-ة

اسسة.سيماقوميةوحدةاطارفيالا،الاشتراكية

ادفصائلبينإسيةالاساالمعركةهيهذهكانت

بمبادىءالاساسفيمتعلقةمعركةوهي،المختلفةالقومية

وما،الخمسينماتفيالقوميالنضألي،ألعملوقواعد

تصوراتمجردلا،سياسيعملمعركةفهي،تلاها

،اثإديدةبالعقىلملأنية"تميزتفقد.ولذلك،فلسفية

لاقطارهاوالاجتماعي،للامةالتاريخيبالواقعولي(لار*باط

وحدةبصرورةاقائلبرناجانبمنالاقلعلى،المختلفة

القومي.النضأ.لجوانب

طويل،بتعليق"الاداب"فيمالميناقإشةوبدات

مع"كتابنشاقشة،عيطةابوفريد،الكويتمنكتببما

اتمسإاد"بزلقاهرةفىأصإدرهالذي"العربيةالقومية

."ايتالكوبعثات

عمإالاوليادلقهـاءبتأكيدمناقشتهعيطةأبووربإدأ

نعانيعربيةكقوميةاننما"عنافع!!رهحول،ال!كتاب

للائطلاقأساسالىبحأ.جةعربيةكأمةفنحن.وجودازمة

الامطلقازيجولاالاساسهذا.اتوجودهذاخلقلاعادة

اصيلةولادةليعطيالعربيالوجودصميممنينبثقان

."الوجودهذامع"رحميا"ترإبطامرتبطة،صادقة

اجكمنالنضل"للاهدلمأفعيطةابوتحديدوبعد

يعلن:،الوجودهذاخلقاعادة

أهدافوفحهااليدءنقطةفيابالكئامعاننما"

،النضالأثناء،الهماريقفبىنختلفاننا"غير.النضال

."وتكتيكهسإتراتيجيته1افي،ومراحلهأسلوبهوفى

ذلكملامح"تحديد"الىذلكبعدينتقللكي

قليل.قبلأوضحناهاالتيالاسسءلىالخلاف

عن7ء91عامالثانيتشرينفيعاوثلىناجىويكتب

الفكرةمجموعقشينللكي،"العربي(التحررمعنى"

-القومية،للحركةنهائيكهدفالسياسيبالتحررئلةالقلم

كتلأبات.خلالمن،والاشتراكيةوالوحدة"الحرمنبدلا

علىعلاوة،القابسعليومحمدطعمةوجورجبدورعلي

فريدناقشهانشبقالذي"العربيةالقوميةمع"كتا!

حمادينسعدوافكارعلولشناجىويمستدعي.عيطةأبو

المهـنشور"أعربىءالمعاصراوالفكرالواقعية"مقالهفي

نفرإالىفيضيف،5791عامارآ(دإافي"الآدابل)في

:للعقيدةالثوريةالاسسانفكرة،السإبقةالااسسس

لوحدةابامرهباعتالعربيالفردمنالاتبداأنيمكنلا"

يعتمدافتيالخليةولانه،أولاعنهتحدثناماتمثلالتي

العرإبيةادحياةوتفتح..وازدهارهاتفتمحهاعلى

نفسه،علىالعربيالفردأنقلاب"وان"؟.وازدهارها

مرتمبطالانقلاب"وان"ثإورةايحققالذيالقدرهو

الذاتيةالازمةأسبادتتعانجالتيالخلذر-يةالحهـلولبا

عإأإ9

تحققهانيمكهنلاالانقلاب":فانوبالتالي"والموضوعية

هيو/ألثوريةوالتنظيمالوعيوان،إواعيةمنطمةطليعةالا

تجسيمهاتضمانالعقيدةهذهعلىوان،العقيدةعنلأصر

الحيةالصورةعنالمعبر-وشعاراتهامبادئهاأي-العملي

ازنالتحرر":الفهايةفيوانبما"العربيالنضللبتجربة

وانقلا:به،ةفسهعلىبا،نقلابه،بالفردتبدأانقلابية0عملية

النإيالمواجهةللواقإعالثوريةاجهتهمهيعإنينفسهعلى

تعنىالتيالمواجهةوهذه،فائقةوبصراحةكلياتتحقق

نفسرإفيتعنيانالايمكنلاالوافعهذاانسإ!انيةلاإؤزتجا

قضيحة،لشعبآلقضيةوالثوريالكليالتصورالوقت

."وحيلأنهحريته

أصيلة""ءمصطلحاتصياغأإفيالرغبةان

تممنع،اليهامةاتخا.والرويةالاصيلة-للتجربة،وعذراء

وفي.آإلكاملوضوحهاالىادوصولمنالافكاارمنالكثير

،اعادةبضرورةالاحساسالحاحفان،الوقإتنفس

علىتطغى،للامةالمتميز"القوميالوجود"اكتشاف

الامةنطاقعلى"الا"ج!تماعيةاتقنإى"تحديدعلىالقدرة

فيالواقعيإوت،للتفاااقطارهامنقطركلوفيئ،كلها

سإمتطيعالتيالقوى،(بينهاالاجتمإاعيالتطورمستويات

الاهد.أفنحوالطريقمعارك"كل،\مسإؤوليات،تتحملان

ناتستطيعلااتتيالقوىوا،القوميللنضالالنهائية

.الاهدافتلك.بعضنحومحدودةمعارلثسإوىتتحمل

ءضرورةتلغيلا"،القوميةالقضيةجوانبوحدةفلأن

كلفياوأحيانا،حدةعلىمرحلةكلبأهدافالإتبضإر

+لكءاهدافتضيقنحواتسيرمراحلمن،حدةعلىقطر

علىالفردانقلابب"!صطلحفانولذلك.التإضية

الواعيةادطليعة"علىهناينصبكانوآن"نفسه

بأننفسهالنضاليالعملفي.سيطالبإفانه"المننظمة

فيالاندماجعلىلفسهماادقوميةالقضيةجما"هيريساعد

"الجماهير،تلكتتحددأنبالتاليبد.ولا،المتتاليةمعاركها

كلفيالحقيقية"قوتها"الفوميةالثورةتعرف!حإتى

خصمومهل.وقوة،ميدانكلوفيمرخلة

داب"7"افي،دروزةحعميعبرالآخرال!أنبوفن

مفهومادرأكفيالخلطعن(58أإاالثانيكانون)

بهاتمرالتيالمراحإل7لاكتشللاف"العملية"الضرإورة

استراتيجيةفي"المراحل"ومعنى،الثورةمسيرة

نفسهاالتجزئةان.شاملةثوريةلعقيد.ةتخضع،مإتكاملة

،سياسيا-الاجتيماعيالتطورمتفةوتةأوضاعمنخلفتهوما

ارتباكعنمسؤوتةتكونتكاد-أفياوثفاواقتصاديل

مسوإولةتكونو+كاد،"المرحلة"هذهفيالقوميالمفكر

في،المختلفةالقوميةالفصاللتفككاستمرارعظأيفنا

تغييرعلمهوالذي،الثورةعلماولكن.التاليةالمراحإل

استيعاب-يستطيعأنينبغيأو-ي!تطيع،صعالمجت

جزءكلمتطلباتوتفاوت،وتنضارباتهقمعالوا2تإعقدات

درجةالىيتفردان-الجزءهذا-احيأنايكلد.منه

معالجةالىتحتإج،خاصةآجتماعيةظاهرةالىتحوله



(اتعقيدة)الشاهـلالتظريالتصوراطارفيخةصة

اطارفيثم،السمياسيةالقوميةالاستراتيجيةاطاروفي

مرحلةمنبلحظةاوبمرحلةالخاصاتسيا.لحيالتكتيك

لتلكالاصليةدةالقامح!ولكن.الا.ستراتيجيةتلكمرن

القومية"يةالنظر"هي،اتقدرةأو".الاستط،اعة"

الم!لتزهـةاوومليةاالادارةبناءعلىالقدرةوهي،العلمية

حريةمنمعقولاقدراق!طاعا"؟هاتملكأىوا،النظريةبتلك

العملوحرية،والعمليالفكري،الاستراتيجيالتدبير

انضباهـمركزياهـ،رفي،الخاصةلظروفهآوققا

فالتاريخيةاظرواتكاداخرىومرة.صحيحقراطىوديمو

هـذاآىاالوصولتمنعلمسهـا!(الواقعيةالمعطيات)

دورعنان-نجبحثالوقتنفسىليعليناولكن،الوضع

مثلمنبأصالةاوالمستفيد،المتطورالانسمانيالوعي

فيمالتحكمعلىالقادرالوعي0هذا،الاخرينوتجابىب

ءعطيأتأسمىنفسههويكونانوعلى،انتاررخمعطيات

."صنعهيجري"الذيانتاريخ

سيهسم،

واش!تركبمكاادإ4وقرا!أ!ومبماكلوصدنم!يى!قمضه!ة-ا4

"ا،داب"ص!حاتعلىالقضيةهذه-صعكسلم

العامذلكمنالاخيرةالشهورفىبل،61!اعامفيالا

الاولالشهرفبى.(الثهـانيوتشرين،الاولتشرين)

الديموقراطية"قضيةاتدائمعبداللهعبدلمألدكتورتناول

ل2المقأوكان،"العربيةالقوميةأهدافنتحقيقوسيلة

،ص-رةبالقعقدتحلقةافيالكاتبهالقلبحثاالاصلفي

الشهر-في،اتعربيالعالمفيالتربيةاسسألدراسة

مقاله(او)بحثهوضعالكاتباناي،(ايلول)السابق

اثر،الانفصاللوقوعمبلأشرةألسابقةاصابيعالا!في

تجربةاولليدمرريلأفيلسوالانفصانيالعسكريالانقلاب

نايومهاقيلوقد.ال!حديثاتتاريخ!يعربيةوحدوية

ضربفيينجحوجعلته،للانقلابهيأتالهيالارضية

هـو،الاولالعلمي"القومى"الجيلكفاحثمارأولى

الشعبيةالجماهيردورغياببمعنى،الديموقراطيةغياب

الوجودتحقيقفيآلاولىالمصلحةصاحبة،العريضة

بشكلالوحدعةدولة"حماية"في،القومي(اتكب!)

هذهتولتانبعد،سليمةواعيةمنظمةاوتعبئةديموقراطي

التاريخدفع،الواعبةمنظماتهابقيااإدة،الجماهير

.الوحداةنحودفعاالقائمةالسياسيةوالارادات

المعنىبينالبدايةفيائمالداعبداأللهاعبدوتربط

نجالانسانية،القوميةصذهءاتتزاموبينلقوميةادسليم

القوميةلقدرةلازبكترط،"الانسانيةالقيم"بمعنى

االعنىهذاومن.طاقلالهموتمفجيرلهاابناحياةتفتيح:للى

والمماراسة،الديموقراطيالم!ناخآنالىالطتبيصل

القومية،للدولشةالديموقراطيوالبناء،الديموقراطية

الاسمىهدفهماتحقيقفيالقوميةلنجاحاسماسص"نثروط

الحريةفيحقوقهمالىابنالهامنبالافرادالوصولوهو

والنفسي.والفكريآلآديوالازدهاراوالكرامة

الديموقراطيةمعفصبينذلكبعدتباتكلويربط

السياسي-الصعيدعلىوالمساو.أةالحريةتكفلالتي-

الصعيدعلىوالحريةواةالمساأتكفلالتيالاشتراكيةوبى!

الشرطهيالعربيةالقوممةالوحدةانولمؤكد،صامميالاجت

قراطيةمولدتمامامالافق-انفف،حلامكانالاساسي

أهدافهما.دتحقيقجميعاوالاشتراكة

التفكير(او)الكتأبةمنالنوعهذافيوالمشكلة

ينكرهاانيستطيعلا"مبادىء)!على!/قومانهاءالسياسية

بالحرية،حقااومؤس!متحررآأعقلانياتفكيرايفكرانسحان

القدرةالانسانهذامثلمعتتهجاوزانتستطيعلاولكنها

معتتجآوزانتهـستطيعولا،"معارضتهتجنب"على

اثارةعلىالقدرةالواعي"،سيالس!ب"عيرالانسان

ولا،وعيا!الواعيالىتضيفلاانهاع:ألاخلاقياحماسه

.كنانمنأوا)وعىطالبلدىانحقيقياآوعيابذرةتب!ذر

علىيجيبلاانه.اليهالوعييحملانالكاتبواجبمن

ولاحفى"الديموقراطية"هيما:نوعمن-ؤالاي

فينوعمن.سؤالأو،عاديةمدراسيةتعلمميةباجآبة

يمكنوكيف"؟لمن"!موقراط!يةاودي"؟من"قراطيةديمو

نايرىمثلاانه+أتاريخيسياقايوفيتمارس!ان

قيمةوالغااءالدولةسيادةفكرههيغلمنآخذماركس

"القومية"انمثلايرىوهوأصحيحهذافهل-الافراد

النازيواتعدوانالعنفلتبريرشعاراا؟خذتالتىهي

دوركانمآذا:اي-؟صحيحايضاهذافهل،والفاشي

كانوهل،اشيوالفاالنازيالفكرفي"لقوميةآ"

يتحدثوهو،؟حقاإوجودالفكرذلكفي"القومية"د

+الانساناحترامجوهرها":انباا.عتبارالديموقراطيةعن

كلاموهذا،"وسيلةلاهدفلأواتخاذه،ذاتهفيكغاية

ايظروففيولا،كيفلنمايقوللاودكنه،نججدانشائي

اجتماعيةقوىأيعلىاعتماداولا،.محددةتاريخية

ذلك.يمكنقومية

لثورأنالبديهيمنكانا.لاسئلةتلكانيقينيوفي

ظهورأوبعد،آلوحدةدولةقياممناعوامثلاثةنحوبعد

تنبأقدنفسهالدائمعيداللهعبدكانالتي-المبثاكل

(5891آذار)"الآداب"فىمقالهكياستوجدابأنها

"المتحرةاتعربيةوالجمهوريةالانقلابىالعقل"بعنواق

تلكبعوعية-علميل-يتنبأاناستطاعقديكىظلنموان-

للحركة"اتنظرية"ضرورةدعاةأحدوهولانه،ح!لماكل

ال!نظرية""غيابخطورةبعدتبينقديكنلم،القومية1

كانت.الوحدةدولة.قامتحينالكا"ملةالقوميةالعلمية

الديموقراطيةعنمقالهالكاتبانشأحين-الوحدةدولة

دولةادىتتحولبالفعلشرعتقد-العربيةوالقومية

،الفقراءمنالعريضةالجماهيرالىأشاس!اتستند

اوفي،.آلقوميةالوحدةفيالحقيقيةالمصلحةأصحاب
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